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من الحاضر إلى الماضى 


لاسرائيل أسلوب لا يعوزه الدهاء فى السياسة الى تذهجها فى مشكلة 
الشرق الأوسط » وهو أسلوب تحاول به أن بطول بقاوها بفلسطين » فى عام 
يتميز بأن عمر الاستعار فيه قصير » وحياته فى اليلاد الى يتشيث لها رهيبة 
مرة لا راحة فها ولا اطمئئان . وأسلو ها هذا مبنى على «التعقيد» » والانحراف 
بالمسائل عن الطريق الواضحة المستقيمة باثارة مشاكل جانبية مفاجئة » 
من الأفضل لدى قادة الصهيونية الا ترتبط بفن تنسيق العلاقات الدولية » 
والدخخول الببا من أبواءها الواسعة » بقدر ما ترتبط بغيبيات مظلمة » وأساطدر 
متنكرة فى ثياب التاريخ و «ميتافيز يقيات) غير السانية » ان لم تنجح 
فى داع العام بصورة نبائية ة فانها » على الأقل» تحره فى دوامئها السحرية 
مدة من الزمن تطول أو تقصر بحسب الظروف . واسرائيل تمخترع هذه 
«العقد» وتفتعلها بتوقيت دقيق محيث تتراكم وتتراكب حبى تصبح ملفات 
«مشكلة الشرق الأوسط » فى مكاتب هيئة الأثم المتحدة » وأرشيفات 
وزارات الخارجية فى العالمى أشبه عمجلدات التلمود » الى لا تدعك تنفذ 

من اعتراض الا لتقع فى اشكال 5 أو تنزلق فى شهبة » أو تنساق إلى نقاش 
كلا .طويل » يلمى بأن تصرخ متسائلا وقد كادت اعصابك تنهار : 
والآن.. أين القول الفصل ؟.. اين الحلال والحرام ؟ وههات أن تجد جواباً ! 
وليس آشد ازعاجاً لكهنة السياسة الاسرائيلية فى قدم الزمان وحديثه من «القول 
الفصل» ء ومن الحل العادل المنطقى الانسالى المياشر » و كلما ظهر فى طريقها 
من يكشف لولبيتها » وتعقيدها هذا للبسيط من الأمور » مما لا يدع لما 
مجالا للمغالطة والبريج ء أت معه إلى الجرعة .. إلى القتل : هكذا كان 
موقفهم قدعاً من نيهم ارمياء » ومن يوحنا المعمدان » ومن عيسى المسبيح 3 
وهكذا إلى أن نصل حديثاً إلى اغتيال اللورد موين وزير المستعمرات الريطانى 
أثناء الحرب العاللمية الثانية » والككونت برنادوت السكرتير العام لهيئة الأثم 
المتحدة » وما لا محصى غبرهم من ضحايا الظلاميات الاسرائيلية المطبقة . 
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وهناك «عقدة» ظل الاسرائيليون يدخرونما للوقت الذى يصلى ممم الخرج 
8 ميدان السياسة الدو لية إلى ذروته » وهى التندس قنك بد المشروع 
الصبيونى المعاصر نشاطه فى أواخر القرن الماضى ل 
جداً فى لمس هذه العقدة » حى اضطروا طوال مدة مديدة إلى أن يتزودوا 
ها بوجهان يقولان كلامين مختلفين السب السك ستمعين . 


الوجه الأول هو الوجه البودى القح الذى يتكلم إلى الهود الاقحاح 
فلا يرك قسما غليظاً ولا قولا معسولا فى الاستيلاء على القدس» و «تطهير هاه 
من الاسلام والميحية الا قاله . ولا يكاد ينعقد اجماع صبهيوى كبير 
أو عنعن 1ق اللقاء العابر المرتمجل ى بعض الأعياد أو المناسبات » إلى 
إلى المتمرات الصهيونية العامية » حبى يطلق اسم «اورشلم؛ مرات ومرات ٠.‏ 
وسط اللحواس ابوس الذى لا يعرف له رأساً من رجلن .. وأبسط ذلك 
وأقربه منالا هو الأرنم بنص من المزامير (مزمور /11/ © -5) يقول : 
وان نسيتك يا أورشلم فلتنسنى عينى . ليلتصق لسانى محنكى ان لم أذكرك » 
ان لم أرفع أورشلم على قمة ابهاجى» ويقال ان تيودور هرتسل - زعم 
الصهيونية الحديثة ‏ كان قد وافق على اقتر اح السياسى الدر يطانى «تشمير لن» 
الكبير فى اعطاء البود وطناً قومياً فى أوغنده بوسط افريقيا » ولكن غلاة 
الصبيونية ثاورا على زعيمهم » واعتدوا على مساعده ردماكس نورداو» 
بالرصاص ٠‏ واتهموا «هرتسل» نفسه بالحيانة » وعند اجماع الموتمر الصهيوى 
العالمى السادس بدأوا -بتفون ضده من القاعة حتى إذا ما بدأ ينشد «ان نسيتك 
يأأورشلم» .. نسوا هم كل شبىء » وصفا له الجو ء وسلمت له الزعامة » 
بعاد أن سلءت لحذه الاعة المستيرية « مدينة داود» . 


وأما الوجه الثانى ٠‏ فتلتفت به الصهيونية إلى الأهم الأخرى » تلتفت 
لتقول للم كلاماً معسولا أيضاً عن «المدينة المتحف» » «المدينة المقدسة» لكل 
الملل والأديان . «مدينة الله . وكانت اسرائيل هذا الوجه تستجلدى رضا 
الرأى العام المسيحى فى أوروبا وأمريكا » وتخذر الرأى العام الاسلانى 
فى افريقيا وآسيا » وتهرب من نقمة العلمانية واللاعنصرية فى العالم أجمع . 
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وهكذا جعلوا عاصمتهم أولا «تل أبيب» لا «القدس» وقنعوا من ارضاء 
بسطاء الهود فى العام ببناء «اروشام جديدة, على أطراف المدينة التار عنية 
تتكون من بضعة أحياء إلى الغرب والثمال أشهرها «رحبيا» ود شنى مبودا» 
و «كرم ابراهام» ثم أضافوا الها أحياء عربية اغتصبوها بالارهاب مثل 
«البقعة) و «القطمون» و «بيت صفافاة وغبرها . وجعاوا ق دكومهم وزارة 
خاصة اتمها «وزارة اإشئون الديئية» . ورضوا بأن تبقى المدينة القدعة 
«القدس الشريف» بالمسجد الأقصى وكنيسة القيامة وغيرهما من العالم 
والمشاهد المسيحية والاسلامية المقدسة جزءاً من المملكة الأردنية يفصله عن 
اسراثيل سور معبرف به كحدود دولية من هيئة الم المتحدة . 


ثم خمطت الصهيونية خطوتها الجريئة فى حرب يونيه 19517 فأزالت هذا 
السور واحتلت القدس التارمخية ضمن ما احتات - وما نزال ‏ من الأراضى 
العربية داخل حدود الأردن وسوريا والجمهورية العربية المتحدة » وتسرءعت 
فأعلنت «توحيد القدس» أى ضم القدس الشرقية ‏ وهى المدينة العربية 
التاريحية إلى «أورشلم الجديدة» » وادسالما فى مخطط «مبويد») معلوم 
مرسوم . ولكى يبتلع العالم كل هذه المغلظات دون صياح كثر قسم قادة 
الصبيونية أنفسهم إلى «جوقات» كل منها يتجه بصوته جهة خاصة يلقى 
فها بالبيائناثت والتصرنحات المئاسية : ابن جوردوك) و «موسى ديان» وبقية 
«الكورس القوى» يعلنون انه لا اسر اثيل بدون القدس التأرعمية» ومدينة داودن» 
وأن الحائط الدولى الفاصل بين القدس القدعة شرقاً والجديدة غرياً كان 
وصمة فى جبين الشعب الهودى ٠»‏ وأن المدينة كلها مبودية مائة فى الماثة 
عاضا ولابد أن تصير كذلك فى مستقبلها . وفى نفس الوقت يقف فى الجهة 
الأخرى «الكورس الدبلوماسى» بقيادة «ابا ايبان» و «نجال آلون» ليوكد 
أن القدس «مدينة الله» وأن المعالم الميدسة فها لما حصانة سماوية لا يمكن المساس 
عها » وأن المدينة المقدسة مفتوحة على مصراعبها للناس جميعاً من كل. الملل 


والنحل وأنها ستظل كذلك . 
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وارسب قن الرأائ العام العاللى » فى العقل الباطن للناس ٠‏ انطباعات 
هى وحدها التى أرادها الهود » أنهم أصماب الحق الشرعى والناريخى الأول 
ى هذه المدينة ع" أوامهم لا يتكلموت من مر كز القوة فحسب » بعد نكسة 
يونيه 19517 ء بل من لات التاريخ أيضاً ٠.‏ و كاد العالم ! أن يبتلع ما شاعت 
الصهيونية بدون. صياح كثير . 


ثم تشتد المقاومة الفلسطينية فى كل مكان » وتصمد الأهم العربية الواقفة 
على خط المواجهة » ويطول صمودها مما ميب ظن اسرائيل ٠١‏ بل ألما 
لا تكتفى بالدفاع المتكافء عن مواقعها فتلقن القوات الاسرائيلية الضارية . 
كلما حدث اشتباك » درساً فى صرورة التروى والتفكير الطويل قبل الدخول 
فى اشتباكات أخرى » وخرج من -جزع الهزرعة 1 الدفاع المستميت 
إلى امكانيات التخطيط المستقبل ٠‏ ويبدأ ذلك يتنسيق كامل بين اللسبات 
الثلاث » ثم بها وبين قيادة الكفاح الفاسطينى المسلح . على نحو مجعل 
الغلاة من قادة الصهيونية قلقين على المستقبل جد . فالانتصار السهل ى معركة 
محلية خاطفة » قد حل لله خطر الحرب الشاملة إذا هي اصروا على طلباهم ٠‏ 
والوتقورف خلف المدافع عند خطوط وقف اطلاق النار سنن طويلة. سييز 
الصورة الرائعة الى رسمها الدعاية الصهيو نية للجيش الاسرائيل الذى لا 
يغلب ٠‏ بين جماهير الود الطيبين البسطاء قف العالم ٠»‏ الذين يعيشون عل 
رومانسية عسكرية حالمة تستمد عناصرها من قصة داود وتغلبه على العملاق 
جالوت » هذا فضلا عن أن وقوف السنين الطوال خخلف المدافع سيحد 
أيضاآً من الانتاج » وسيصيب بالعقم والحرب مواسم الحج والسياحة . 
وسيتطلب المليارات من اللدرات الاسراثيلية تمناً لهذا الثرف الذى تتحاشاه 
أكر الأثم وأغناها ء وسيئرك لخافاء اسرائيل والواقفين وراءها فرصة 
طويلة للتأمل والتفكير الادىء فى المصالح الحقيقية والداة لشعومهم » ستنهى 
غالبا بانفضاضهم عنبها كليا أو جزثياً . وقد بدأ ذلك فعلا بتخلى فرنسا عن 
تبنها للصبيونية » وأعقب ذلك انكماشاً من جانب انجلترا وايطاليا وتركيا 
والارجتتين وغيرها من دول العام فى موقفها من الصبيونية . 
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فى وسط هذا الدخان الكثيف » يشب حريق المسجد الأقصى » ولأمر 
ما تحرص اسرائيل على أن تعلن منذ بداية التحقيق أن المسكول عن هذه الجرمة 
«مايكل روهن» ليس مودياً ولا اسرائيلياً بل شاب استرالى من اتباع 
طائفة مسيحية متطرفة » ولكن العالم لا يبتلع ذلك سبهولة » ويبدأ القلق » 
لا بين الملمين وحدهم ولكن بين خاهير العام امسيحى أيفا . وتذعب 
اسرائيل فى الاعتذار عن أقل ما ممكن اتهامها به وهو الا همال فى القيام 
ممسئولياتها عن أمن الاماكن المقدسة وسلامئها كل مذهب . ولكن حججها 
تبدو واهية هزيلة لا تفلح فى ازالة القلق الشديد من نفوس غير الهود فى 
الشرق والغرب . ويقوم وزير خارجيها «ايا ايبان» بجولاته التقليدية ٠‏ 
لا يألو فها جهداً » حبّى يصل إلى الفاتيكان وإلى لقاء قداسة البابا بولس 
السادس سه ؛ ولكن المقابلة «التار نخية» لا تأت الا بنتائج «سلبية» . وتعلن 
رئيسة الوزراء السيدة «جولدا ماير» عن عزم الحكومة الاسرائيلية على ترمم 
المسجد الأقصى على نفقها - كجرد عملية تخريب » ناجحة بكل أسف . 
لموتمر القمة الاسلان .. 


كل هلا ووالعغلع الباطنة لاعالم *كله عا يراليه يهم ينقع فى تاربخ فولكلورى 
موداه ”ا قلنا أن القدس «مدينة داود» وأن ما تحدثفهما الآن - على بشاعته ‏ 
هو صراع ببن: ظواهر» طارئة وبين تاريخ قديم يريد أن يعيد نفسه . فلنعد 
إذن إلى التاريخ ولنتر كه يقول ما عندة باختصار . 


اورشليم ( القدس) قبل العبر يين 
أقدم النقوش الى ورد فا ذكر هذه د موجودة عندنا فى المتحف 
المصرى بالقاهرة » فى مجموعة اللوحات المكتوبة باللحط المسمارى واللغة 
البابلية (لغة العراق القدم) تتخللها شروح باللخة الكتعانية (لغة فلسطين 
القدعة) . وهذه التقوش تسمى «لوحات تل العارئة» وقد عير علما ففأوائل 
القرن العشرين فى هذه المنطقة من محافظة أسيوط » وهى وثائق دبلوماسية 


ترجم إلى عهد الفرعون أمنوفيس الثالث (من ١41١‏ إلى ١/0‏ قبل الميلاد) 
وابنه اخئاتون ) وبمم١‏ داء١هخ“#ا‏ ا ق م0 . 
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تمق أورشام (القدس) فى هذه الالنقوش «اوروسالم» . ففى رسالة 
كبا «عبدحيبا» إلى أمينوفيس الثالث نجد أن الأول هو حاكم القدس 
«اوروسالم) من قبل فرعون ٠‏ وأنه يستنجده عدد عسكرى لصد غارات 
شراذم من الغجر الرحل اهم احبر و ) اتفق الباحثو نَْ على أنهم «(العير يون 1( 
537 ذكر ذلك الاثرى 20 الذى أشرف نا طويلا على الحفائر 
فى هذه المنطقة وآألف فا كنابه المشرور «حفائر تل العارنة» . ويقول الموؤلف 
نفسه أن معبد «أتون) ؛ ف تل العارنة خطته المماربة المتميزة ؛ وبالخلفية الدينية 
الى -جعاته قبلة للناس كافة هو الذى ام بناة المعايك 8 بلاد النوبة والآسيويين 

ف اورشلم فكرة «المعيد ا مر كزرى» أو «المعبد القباة) الذى يتجه اليه الناس 
اليه ا حيعاً قّ صلاهم ويأتون اليه ىَُْ حجهم . 


جد اسم اورشلم بعد هذا الناريخ يتكرر فى لغات أخرى » ففى نقوش 
الامراطور الاشورى سنحاريب (حول ٠١٠لا‏ ىق . م ) يرد اتمها هكذا 
«اوروسليمو» وق العرية «يروشالام» وى النقوش اليونائية من عهد 
الاسكندر الأكر (حوالى "٠‏ ق . م. ) وردت بلفظ «هيروسوليا» 


أو «سوليا» الكهاز ٠‏ وانتشر اسمها من الكتاب المقدس فى حميع لغاث العالم 
تقريباً . 


أما اسم «القدس» فلابد أنه رافق المدينة منذ بداية تاريخها » أى منل 
ما قبل العيريين عندما أقيمت فها لأول مرة أماكن مقدسة خاصة ببعض 
العبادات القدمة . وعلى أية حال فان المؤرخ اليونانى هرودوت (484 - 
ف .م. )لح يذكر فى تاريخه المشهور عن اورشام ولكنه ذكر مدينة 
كبيرة ف الجزء والفلسط بى امن الشام و سماها (قديقس) مر تبن ف اللخزء الثانى 
قلي من تار نجه ٠‏ ويقول المستشرق المودى الفرنسى وترون مو ناك» 
فى كتابه «فلسطين» ان هذا الامم . على الأر مجح هو «القدس» محرفاً فى اليونانية 
عن النط ق الارانى «قديشتا» . وحى البود ى الكتاب المقدس قد اطلقو ا علا 
1 اسم «مدينة القدس» (اشعيا ./4/؟ : حميا )١/11‏ و «جبل القدس» 
(اشعيا )١7*/151/‏ كنا تميت «مديئة الله (المز امير )١/,5/‏ «مدينة الحق » 
(زكريا 8/) . ْ 


4م 
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سم «اورشلم» ليس عبرياً أصيلا. » فقد كانت تحمل هذا الاسم ,قبل 
0 09 المبا بشبادة نص تل العارنة » وبدليل أن الهود كر 
صعوبة قف كتابة اتمها باللغة العرية «(يروشالام» فهذه الياء الواقعة قبل المم 
الأخيرة لم تكن تثبت : فى الكتابة العمرية ٠‏ وقد كتيت بدونها فى اسفار العهد 
القدم 505 مرة وكتبت ما ست مرات فقط » ولذلك نص علماء التلمود 
على وجوب كتابها بلاياء (التوسفتا » كتاب الصوم (تعنيت) 5/15) . 


أما معبى «اورشلم؛ فختلف فيه أيضآ » وارجح الآراء من الناحية. 
العلمية انها مركبة من «أور» بمعبى موضع أو مدينة و «شالم) وهو اسم 
اله وثبى لسكان فلسطين الأصليين هو « إله السلام  »‏ يالسخرية التاريخ 1. 
فالمدينة اذن كانت مكرسة لاله السلام حتّى وصل العبر يون . وهناك من يقول 
ان 'كلمة «اور؛ معناها الممراث » فيكون «اور شلم) بمعى مراث السلام. 
أما أحبار الهود فيدعون أن سام بن نوح قد سماها «شلم» أى السلام وان - 
ابراهم الخايل قد هماها «يرأه» وهى ممعى الحوف باللغة العيرية فقرر الله 
أن يسممها بالاسمين حميعاً «يرأه ‏ شلم) أى «أورشام» معبى اللحوف والسلام 
(المدراش - الشرح الكبير على سفر التكوين «بريشيت ربا /اه) وبنوا 
على هذه التخريجات الفولكلورية عقائديات رهيبة حول السلام المتولد 
عن الرعب . وقيل أيضاً أن «يرو» ممكن أن تكون فى الاغات السامية معبى 
«الهايويكو ن اسم المدينة بكل ساطة «اله السلام» . : 


]ولو توفرت الأدلة على أن سام بن نوح هو الذى سمى المدينة باسمها 
لوافقنا احبار الهود على أن المدينة نفسها ترجع إلى عهد سيدنا نوح » ولكن 
لم يقل أحد غير هم بذاك » حتى التوراة نفسها . فالا تتحدث عن «اورشلم) 
لأول مرة فى ز ن ابراهم (حوالى سنة 11٠٠‏ ق . م . ) وكان اسمها «شالم» 
أند كان حك حكاً دينياً » تقول التوراة (سفر التكوين 18/14) «وملكيصدق 
ملك شالم أخرج حيزآ ونييذأ » وكان كاه لله العلل » وبار كه وقال .' 
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ع م 


وعل عوف يو قم بن نوو ريه اعرد رك القع و وكات 
العبر يون قد أصبحوا بعشائرهم التى دد أمن المدن الفلسطينية خطراً حسب 
حسابه )2 ويوكد ذلك نص تل العارنة الى أشر نا اليه لناف كيد نتحالفاً 
يعقد بين أمراء الفلسطينيين على أثر انتصار بوشع بن لون و ف أرما وعاى 
وجبعون ٠‏ (بوشع ٠‏ 4) «فارسل أدونيصدق ملك اورشام إلى 
هوهام ملك حيرون (الخال) . وفرآم ملك يرموت . ويافع ملك لكيش . 
كيد لواحن رقم بن انر ركه اليكل اطي 
فتخضع له بعض البلاد وحار به البعض الآأخخر » ويصالحه فريق من ١‏ الخائفين» 
على امتيازات معينة يتنازلون عنما لاعريين . وكانت «اورشلم» من المدن 
الفلسطينية الى قاومت الغزو قروناً طويلة ققد جد ريوع بن نون نفسه 
مجعلها فى نصيب قبيلى بنيامين ويب ذا من أسباط ببى اسرائيل ٠‏ ولكنهما 
لم يستطيعا ولمدة طويلة جداً ‏ طرد سكامها الأصليين «اليبوسيين) وهم 
احدى القبائل الغلسطينية القدعة 5 (يوشع ها/*6") : : «وأما اليبوسيون 
الساكنون فى أورشلم فلم يقدر بنو بوذا على طردهم فسكن اليبوسيون 
مع ببى جوذا فى أورشلم الى هذا اليوم» . والمقصود اليوم الذى يروى فيه 
الراوية هذه الوقائع عن يوشع وبعد وفانه بمدة علمها عند الله . وبيعد موث 
يوشع بن نون أعاد)ضيط مرذا الكرة على أو رشلم ٠‏ «وحارب بنو مبوذا 
أورشلم وأخذوها وضربوها حد السيف وأشعلوا المدينة بالنار» ٠‏ سفر 
القضاة )8/١‏ . أما سيط بنيامين فانم فشلوا كذلك ى طرد اليبوسيءن 
وسكنوا معهم «إلى هذا اليوم) (قضاة )5١/١‏ . 


لذلك بقيت أورشلم تسمى «يبوس») أو «مدينة الببوسيين) ها جاء 
فى سفر القضاة (19) ء وق هذا الموضع نجد نصآ يستحق الانتياه . حين 
يقول فى سياق القصة الى يروما : ... «وفيا هم عند بيوس » وقد امحدر 
اللبار جداً ؛ قال الغلام لسيده : تعال ميل .إلى مدينة اليبوسيين هذه ونبيت 
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فها . فقال له سيده : لا تميل إلى مدينة غريبة حيث لا أحد من ببى اسرائيل 


!فى 
هناع . 


وسئرى ان المديتة المقدسة ظلت إلى عهد داود للببوسين »2 سكانما 
الأصلين من شعب فلسطين . ومعروفةه أن داود عاش زا سئة ألف 
قبل الميلاد » وبالتالى ظلت مدينة «السلام» من أول ما لقيناها فى الترراة على 
أيام ابراهم إلى تلك الفترة ‏ نحو آلف سئة تقاوم التسلل العيرى . والمطامع 
البودية فلا ينال الاسرائيليون منها الا بااتخريب والاحراق حيناً أو بالمساكته 
والنعايش السلمى أحياناً . 


ومع داود فقط تبدأ «عمّدة أو رشام؛ مدينة الله ومدينة السلام ومدينة 
اليبوسيين الفلسطينيين مند ... منذ ما قبل التاريخ "ما أثبتت دلك أحدث. 
الحفائر الى أجريت و المنطقة . ومن المستحسن قبل أن تخطو اللحطوات الأولى 
و «أورشلم الهوده أن نتصور مما يمكن من اجاز والوضوح طبيعة اقلم 
القدس وموقعها . 


تقع القدس على خط عرض 9*١‏ 45 ه4” شمال خط الاستواء » 
وعلى خط طول ه"5 "011 78" شرق جرينتش » وهى هضبة غير مستوية 
تماما يراوح ارتفاعها بين “نام ع ١1584‏ قدما . وجوها قارى صدراوى 
إلى حد كبر » فالحرارة فا قد تتجاوز 90 صيفاً وقد تعزل إلى سس 
قوكات حت الفرمرد شتاء » "آنا أن التفاوت فى الحرارة كبير بين النهار 
والليل ٠‏ ومطرها شتوق متو سط 6 ورطويما متوسطة أيضاآ » ويندر با 
الثلج . وليس مها أنهار ء وائما حيط مها عيون كشرة تتفاوت ى غزارة الماء 
وصلاحيته لاشرب ٠‏ وتندفع من بعض هذه العيون جداول موقتة مبطول 
الأمطار . و كانت المدينة إلى عهد ليس بالبعيد تعتمد أساسا على تجميع مياه 
الأمطار فى صباريج وآبار أعدت هذا الغرض » وأعلى مرتفعاتها يوجد على 
حافاتها الشرقية و الحنوبية الغربية والشمالية » ولذلك اعتيرت منذ القدم موقعاً 
اسثر اتيجياً قوياً جدأ واشهرت بأنها لا تظهر عند الرحف علبها. من بعد . 
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يها تستطيع حاميها أن تكشف تحر كات المهامين لها وه ما يزالون على 


وأه حالها هر : 
0 ُ 
١‏ - جبل الريتوث : 


وهو الأو اجه لأسوار الحرم من الجهة الشرقية » يفصله عنه واد سميق 
سريع الانحدار هو «وادى قدرون»ءوامتدادثما من الجنوب إلى الثمال . 
وهو من الوجهة التاريخية من أهم الجبال المحيطة بالقدس ٠‏ والتلمود سميه 
«جبل المسح» أى جبل التتويج . لهم يأخحذون من زيتونه الريت المقدس 
الذى ستعمل فى تتويج ملو كهم » وعله كانت تحرق بقرة القربان الحمراء 
(فى التلمود . وهى فى القرآن «صفراء فاقع لوما») » وكانوا يستخدمون 
الرماد المتخلف عن احراقها فى تطهر الميكل واعادة تكريسه إذا دنس » 
وهى عادة وثنية منتشرة فى هذه المنطقة قبل نزول الديادات السماوية . وف 
أسفل هذا الجبل توجد حديقة المعصرة «جتسمانى » الى اكتسبت ذكريات 
قدسية لدى المسرحيين من صلاة يسوع عندها وهو فى التزع الأخير. وق 
أعلاه مغارة الى فها المسيح بعض تعائعه » والتقى محوارييه قبل صعوده 
إلى السماء . وعليه بكى المسيح على «أورشام؛ ؛ وحياه المومنون به بالأغصان 
الحضراء بوم أحد السعف الذى يتقدم الفصح . والعرب يسمونه اليوم «جبل 
الطور» 


؟ - جبل بطن الموا : ' | | 

وهو امتداد جبل الزيتون فى الزاوية الجنوبية الشرقية لاقدس يفصله 
عنها «وادى سلوان» الذى يتصل هذه النقّطة نفسبها بوادى قدروتن . 
ويسميه البود «هارهامشحيت» أى «الجبل الفاضح» » ويزعمون أن سلوان 
أقام عليه المعابد الوثنية لنسائه الاجنبيات » وأنه هو المقصود فى سفر الملولك 
الأول 1/1١‏ --8: ووأ ب الملك سلمان نساء غريبة كثيرة مع بنت فرعون» 
موآبيات وعمونيات . وأدوميات ٠‏ وصيدوينات » وحيثيات 2 من الأثم 
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الذين قال عنْهم الرب لبى اسرائيل لا تدخخلون الهم وحم لا يدخلون ابم 
نهم بعيلون قلو بكم وراء آتهم . فالتصق سلبان مولاء بالحب ٠.‏ وكانت له 
سبعاثئة من النساء الحرائر وثلءائة من السرارى . فأمالت نساؤه قلبه » 
وكان فى زمان شيخوخة سليان أن نساءه أملن قلبه وراء آلة أخرى ٠‏ 
ولم يكن قلبه كاملا مع الرب اله كقلب داود أبيه . فذهب سليان وراء 
عشثر وت الاهة الصيدونيين وملكوم رجس العمونيين » وعمل سليان الشر 
فى عيتى الرب ٠‏ ول يتبع الرب تمامآ كداود أبيه . حينئذ ببى سليان معبداً 
لككوش . ررجس المؤابيى ٠‏ على الجبل الذى تجاه اورشام . ولمولك رجس 
ببى عمون . وهكذا فعل لجميع نسائه الأجنبيات اللواق كن يوقدن ويذكن 


لال مين» . 
لاد جبل صهيوت : 


ف الحزوب الغرى للقدس القدعة » وكانت عليه قلعة الببوسين الى 
انترعها داود منهم بالحرب » ثم نقل المها قاعدة حكمه البى كانت حبى السنة 
الثامنة لتوليه الملك فى -جبل جر ز م1 بالقرب من نابلس شمالا . وتماه منل 
هذا الوقت «مدينة داود» . وكان يفصلى جبل صهيون قدعا عن هضبة 
العدس جبل أقل ارتفاعاً ممتد «نحنياً على شكل هلال إلى الشمال الشرق من 
صبيون » وكان بمر بين الجبلين واد ضيق كان يسمى -حسب قول المورخ 
البودى يوسفوس (من القرن الآول الميلادى) «وادى الجبانة » التتروبويون» 
أى صانعى الجيئة »وكان عتد من الشمال الغرنى إلى الجمنوب الشرق حيث بتصل 
بوادى سلوان» الذى يتصل بدوره بوادى قدرون شرقاً . وهذا الجبل الصغير لم 
يرد له اسم خاص فق الكتاب المقدس » ولكن فى عهد الاك اليونانى السلوق 
انطروخخوس الرابع (ابيفانوس) الذى حكم الشام من ١1/8‏ إلى ١54‏ ق0.م. 
ثار الهو دعلى حكمه فحضر وقمع ثور نهم وبى على هذا الجبل الصغير المواجه 
للقدس من الغرب قلعة تاها «أكرا» ومن ثم أصبح هذا الجبل يسمى : 
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4 - جبل اكرا 
ه - جبل موريا 


أو جبل بيت المقدس ٠‏ أو بالاختصار «الحرم» حيث المسجد الاقصى 
وقد ورد اسم «مورياه» ق التوراة (التكوين 5 فى قصة الذبيح الذى 
أمر الله ابراهم أن يقدمه قرباناً وحدد له هذا الموضع ليذبح فيه ابنه اق 
والموضم ما يزال حتى الآن محل خلاف كبير فى هذه القضية بين الباحئن 
وبين الهود أنفسهم » فالهود السامرة يرون أن الحادثة كانت على جبل جز زم 
القريب من نابلس » حيث قام أقدم هيكل لبى اسرائيل وهو الذى نجاء 
داؤد نأبطله وعطله بعد أن نقل عاصمته إلى القدس » أما طوائف الهود 
الأخرى فتزع, أن وقفة ابراهم بابنه كانت على هذا الجبل بالقدس ع 0 
الصخرة الشريفة بالذات . وأكر المسلمين يعتقدون أنه اسماعيل . 


ويسميه التلمود «جبل المراقبين» (هار هاصوفم )وهو امتداد لحبل الزيتون 
من الشمال الشرق إلى الشمال » يفصل بينهما منخفض يسمى ١‏ عقبة الصوان » . 


0 ويبدو أنه كان فى فليم الزيمان جل بشوع يون عل كوو الس 
وبين هضبة الحرم «جبل موريا» ذكره يوسفوس فى كتابه (حرب الهود - 
التزرء الأول » الباب اللحامس) وسماه «بيز ينا» أى «بيت الزيتون» أو ( مليثت 
الريتون» . ولا تولى «اجريبا الأول» 5١(‏ - 44 ميلادية) وهو من أسرة 
هرودس الى اهئيت كثراً بتجميل القدس "كنا سترى 3 ردم ما بن «جبل 
موريا» وجبل «بيزيتا» ومد أسوار المدينة إلى ما وراء هذا الجبل الأخير بحيث 
أصبح حيا من أحياء القدس كان يسمى «المدينة الجديدة» . 


وعلى ذكر هذا الردم بين جبلين فقد حدث فى القدس نفسها قبل ذلك » 
فى حكم الأمير الهودى المكانى شمعون من أسرة الحشمونيين الى كانت نحكي 
ا 
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فلسطن حكماً دينياً من قبل اليونان . نفول فى هذا الوقت (سنة٠4١‏ ق . م.) 
قام ثعون بردم ما بين تل «اكرا» حيث قلعة انطيو خوس السلوق وين جبل 
الحرم «موريا» بحيث :صارا شيئاً واحداً أيضاً . 


وهكذا إذا أخخرجنا جبل الزيتون وامتداده جنوباً وشثالا » لانفصاله 
التام عن القدس بالمدخمضات والوديان الشرقية والجنوبية والجنوبية والشر قية 
وأخذنا فى الاعتبار أن جبل الحرم «موريا» أصبح يدم جبل «بيزيتاء من 
الغمال الغرف » وجبل «اكرا» من الجنوب الشرق ٠‏ أمكننا أن تقول 
أن المدينة كانت تقوم -بذاال كل على مرتفعين اثذنهما هضبة «الحرم » وقبالتها 
ق الخنوب الشرق «جبل صبيوث؛ يفصل بيهما جزء من وادى الجحبانه 
«ثمروبوبوت) » وهذا ما لاحظه المورخ اللاتيبى تاسيت قى كتابه (الجزء 
الخامس). . 

ويذكر يوسفوس أيضاً أنه كانت هناك قنطرة تربط هضبة الحرم «جبل 
موريا» بالزاوية الشهالية الشرقية لحبل صبهيون حيث كان يوجد كورنيش 
يقال له باليونانية (كسيسنوس ) وهذا العمل يرجم أيضآإلى أثراء الحشمونين 
الذين حكوا باسم اليونان ى فلسطين » فهم الذين ردموا جزءا من الوادى 
وبنوا قنطرة قائمة على عقود مقوسة توصل من «مدبنة داود» على جبل صبيون 
إلى «الرم» على جبل موريا وهو الطريق الذى ممتد الآن من الحرم إلى باب 
السلسلة . 

ولا نستطيع وقد أوضحنا مواقع جبال القدس وما طرأ علها الاأن نشير 
إلى المنخفضات أو الوديان الفاصلة بينها مجتمعة بعد أن سبقت الاشارة لبعضها 
ف مواقعها . ظ 

: وادى قدرون شرقاً‎ - ١ 

وهو اسم جدول الماء الذى بحرى فى قاعه عندما يسقط المطر » وقد 
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اشهر بأسم دو ادى.هوشافاط» (سفر يوثيل 27/7 ؟١)‏ وطوله نحو كيلو «ترين 
يفصل السور الشرق للقدس عن جبل الزيتون ٠»‏ ويعتقد كثير من الطوائف 
المسيحية والهودية أن الحشر يوم الفيامة سيكون فى هذا الوادى اعمّاداً على 
قول النى يوثيل : «أحمل كل الأثم وائزهم إلى وادى مبوشافاط وأحا هم 
هناك) » وق الموضع الثالى الذى أشرنا اليه يقول النبى يوئيل «تيض الم 
وتصعد إلى وادى بو شافاط لانى هناك أجلس لأحاكم جميع الثم من كل 


3 


ناحية) , 


؟" ل وادى ساوان جنويا 


وهو اهم النبع الموجود قُّ هذا الوادى 4 والذى باساب مله جر ىق ماء 
امه جيحون » أما الوادى نفسه فكان محمل قبل يبى عالعبر يبن امم قبيلة 
«هم) بتشديلك النون 6 فكان يقال «وادى هم )أو وروادى بى هم وكلمة 
الوادى كانت فى لغات سامية قدعة متعددة هى كلمة «جى» » فكانيقال 
(اجعهم) أى هذا الوادى نفسه » وكانت هله القبيلة » فى الوثاية البعيدة 
ف القدم » تقدم الضحايا البشرية إلى المهاد مواك» بذحها والقائها فى النارء 
ومن هذه الصورة أطلق اسم «جهم) على مكان العذاب فى الآخرة لاشبه القائم 
بينهما . ووادى (هم) أو وسلوان» أو «جيحون) هذا عتد على طول جنونى 
بن العرب وحقل الدماء) 

ل وادى اللخيانه أو «التبر و بيون» : 

يفصل جبل صبهيون عن غرب القدس ويبدأ حيث ينتبى وادى سلوان 
وكان سمى فى الخزرء الجنولى الغرنى من القدس «وادى الزبااة) أو «وادى 
الدمن» أو «وادى التهامات» » وقد أشرنا إلى ردم جزء منه ثى أعمال توسيع 
لخبل صبيون ولاحرم المقدس الواقع على جبل ««ورياه» الذى هو هضية 
الحرم الشريف. . 


جل 
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5 بس وادى الارواح 58 
«رفائم) بالعرية » أو العفاريت : يدور حول غرب جبل صهيون 
وأقصى الكنوب » ويه دافن للموق . 


داود ... وعديلته 

قلنا أن القدس ظلت فلسطينية بى أيدى اليبوسيين إلى السنة الثامنة من 
كر "داواة أ كا ذاوه :فى اللدرت .من مغراء القت + تخييق ابارت 
قبيلة ‏ سبط بوذا تلك الجهة مسرحاً لحياتها البدوية الرعوية . ثم انه 
انتقل إلى الشيال حيث كان نى ببى اسرائيل «صموئيل» قد توج أول ملك 
على كل الشعب هو وشاول ».وكان داود قد الحق ببلاط شاءول . وق هذه 
الآأونة كان سكان البلاد الأصلين «الفلسطينيين» يريدون التعخلص من الوجود 
«العري» فى بلادهم ٠‏ وكانت الحرب الا بينهم وبين الاسرائيليين وبرز 
من الفاسطينيين بطل ععلاق ميف هو «جااوت» استطاع داود أن يقتله 
حجر أطلقه من مقلاع » تم قطع رأسه بعد ذلك » وأحذها ايفخر بانتصاره 
فى الجنوب . ومر لبا على أورشام . ومنذ هذا الوقت بدأت شعبية داود 
فى الاتساع حى. بات الملك شاعول عقد عليه ويدبر الأمر لاغتياله دون جدوى 
وأخير أ تعرض شاعول لز ام ساحقة ومتعددة من «الفلسطينين» ابت بأن 
انتحر على أحد الجبال على أتر معر كة فاشلة . وأصبح داود بعده ملكا . 
فأراد أن يترك الشمال إلى نقطة حصبنة أكثر توسطاً من حيث الموقع » فوجد 
مطلبه هذا فى «مدينة الببوسيين») اورشام . فهى قريبة من ديار سبط موذا 
وهم عشيرة داود » وهى وعرة المسالك للقادم من الأردن أو من البحر 
أو من الشهال على السواء » وهى حصينة غير مكشوقة للغزاة » ثم انها بعد كل 
هذا فى وسط عشائر فلسطيئية قدعة يبدو أنهم كانوا أكثر ميلا إلى المسالمة 
من أهل الثمال . 

بدأ داود بالاستيلاء على -جبل صبيون ؛ وكانت فيه قلعة أمامية ايبوسبين 
بدافعون مها عن القدس ٠‏ وكانوا سمون جبل صهيون بالمنشات القامة 
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عليه «المدينة الفوقانية) . بالنسبة لهضبة الحرم (جبل موريا) الى كانوا يسمو نما 
«المدينة التحتانية» . استولى داود إذن على «المديئة الفوقائية) وحصهها وجعلها 
قاعدة لحكه . ولما كانت أسرته هى سبط بوذا » فنذ هذا الوقت بدأ 
الععريون أو الاسرائيلبون موث بالبود أيضا » ولا كان داود » على طريقة 
امراء تي اغرائيل: ور وساعوم العطزور القدعة . وعلى طريقة الكثير 
من الحكام القدماء . ستمدون سلطهم من «الله) » فقّد جعل من صهيون 
َر السلطة الدياية والسياسية ا ب . وم بحد غلاة المتعصين من 
اليود قى العصر الحديت تسمية أكثر هرا ف آذان 0 الود وبسطاتهم 
من «الصبيونية) وما تقنرن به من قوة 7 وشّدة شكيمته وأمبة سلمان وعباء 
عظمنه وفخامته عل عرشه الاسطورى العجيب . فاختاروها اسما وشعارًا . 


ظل داود يضغط على اليبوسيين ٠‏ ويضايقهم فى جبلهم ( موريا ) ويرهم 
صتوف الاذلال ٠‏ وهم يرحلون تار كبن له ديار ه م حى لم يبق ألا مسطح 
اققمة » فكان المسجد الأقصى وقبة الصخرة . ملكا اليبوسى و آرونا» يتشخذه 
جرنا ومربضا لماشيته . فاشتراه منه داود مما فيه من المواثبى . وقالوا نى 
عنعنات شموية -بودية بلا يقوم عامها أى دليل » أن داود جعل من الصدخرة 
أنى على الضبة مذثماً للرب . وصاغوا حول ذلك أساطر لا تكاد تامبى 
حى قالت بعض «صوص التلسود (توسفتا ‏ يوما /84 ع 8) ان الله نعالى 
خلق الأرض ابتداء من هذه الصيخرة » وقال أحد أحبارهم وهو اليعار رالبايل 
«ان الصخرة هى أصل لق الأرض ٠‏ وأن صبيون هو سرة ة العالم ٠‏ وهو 
كامل اللهال والمباء» لك لتلمود البابل ‏ يوما / 4ه) . وجاء فى كتاب «زوهر)» 
وهو هن كتب التصوف الهودى المشهورة ٠‏ ان يعقوب نام على الصخرة 
وهر متنطلق ,١‏ ن بيت أبيه أبعق » بيها المعروف أنه نام ؛ ف « بيت ايل») قرب 
ابلس . ولكن هذا التحريف يدف إلى نقل قدسية «بيت ايل» اخماورة 
٠‏ والى 0 الوود الساهر يون على وفاتهم نا كقبلة لعقوب . 

لى أورشلم . 


18 


.كه ط. 01 12//: ماغط 


والحق أننا لا ندرى أية سخرة يعبى الهود » فالتلمود يذكر أن الصخرة 
| ى يقدسونها ترتفع عن مستوى سطح الأرض ثلاثة أصابع (التلمود ‏ يوما/ 
هم " . ؛ . توسفتا 7/8" وموسى بن ميمون ثى كتابه «طقوس يوم 
الغفران») بها الصحخثرة الموجودة حالياً تر تمع عن مستوى سطح الأرض 
بنحو مير كامل » ومخيطها يناهز العشرة امتار » ونحها فجوة هى بقية مغارة 
قددعة حمقها أكثر من مثر ونصف »2 تبدو الصخرة فوقها وكأنبها معلقة 
بين السماء والأرض ٠‏ وبين الصخرة وقاع المغارة دعامة من الفشب حم 
لاتبار . 


ومن الذين شكوا فى أن تككون الصحخرة الشريفة هى الصحخرة المعنية 
ف التلمود » الباحث الألمانى «شيك» فى أوائل هذا القرن » فهو يول أن 
الصخرة الحالية رما كانت على أكثر تقدير أحدى ركائز المذبح الخاص 
بالقرابين فقط 1 تكن فى يوم ما داخلة «وضمن» قده ن الاقداسء . أما 
كغرة الهود الى يسمونها بعد أساطير النلمود الى أشرنا الها «ايين هاشتيا» ‏ 
أى حجر الاساس - فالله أعلم ماذا صنم مها مختنصر وانطبو وتخوسن ارفالوضن 
وتيتوس وفسبازيان وهلبزيان والصلربيون وغبرهم ممن دمروا أورشلم 
مراراً وتكراراً تدميراً كاملا . 


والعجيب فى أمر الباحشن الهود » وى مقدهتهم دوائر المعارف العيرية 
امختلفة وماكتبوه من المولفات عن القدس » انهم إذ ب كدون بدون أية حجة 
أن الصخرة الشريفة هى «حجر الأساس» المذكور فى التلمود » يثفون نفياً بات 
أن تكون كنيسة القيامة بالقدس ذات علاقة أيا كانت بجسد المسيح عليه 
السلام . فدائرة المعارف الاسرائيلية العيرية المنشورة فى ايوبورك سنة 
١‏ تقول فى هذا الصدد أن دفن الموتى دائخل أسوار القدس كان لا وجود 
له اطلاقاً » وان أقرب المقابر إلى أسوار القدس هى مقاير « سامبوسكى » 
عند قدم جبل صبهيون من الطرف التاولى الشرق ارج السور ياثرة : 
والمقابر المذكورة تحمل اسم العائلة الى .بنت فيا مدفتا كبيراً فى العصر 


الحديث 2 وقك عر فاحل فقانن قدممة أيضاً » وأضاف كاتب البحصث 
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إلى ذلك أنه طياة عهد اليكل الثانى» (أى من القرن الحامس قبل الميلاد 
إلى سنة سبعين ميلادية) لم يدفن أحد داخخل أسوار المدينة المقدسة ٠.‏ وبناء 
على ما ذكر يكون مستحيلا فى رأيه أن يكون المسد المصاوب قد دفن 
ف هذه البقعة الى هى من صمم أورشام ونى داخخل أسوارها . 


ولا نريد أن نناقش الأمر «بيز نطياً) وانما نشير إلى أن المسيتح وأتباعه 
لم يتمسكوا من الشريعة القديمة الا بالنامويد ار ميو ولاو اف داماة 
البى أبلغها الانبياء » أما «التلموديات» الى لا تعد ولاتحصى فقد كانت رسالة 
ا مسح فى جوهرها ومنطوقها تنادى وتجاهر بابطالما وتطهير العقول منبا . 
حى لا مخضع الشعب الوودئ خضوعاً أعمى لظلامها المطبق » الذى تفرضه 
السلطة الكهنوتية ة الهودية على الشعب البسيط الخدوع اروم من النور التق 
وما دام الأمر كذلك »ء فا الذى يفرض على أتباع اع المسبح : ق عشية الصلب »: 
وأيدى كهنة التلمود ما تزال منضبة بدمائه » أن ير موأ عرفاً لا ساند 


. .لل أمر أو نهى من الله ؟ ثم ان الحفائر امختلفة ما تزال كل يوم تكشف عن 
8 فيك بلا خصى عددهم وسحيدت عظامهم داخل الأسوار 5 


مديئة داود ... بعد داود 

وك ناز داود » وكان ملكا يحب الفخامة وعيل إلى حل مشاكل 
السياسة والاقتصاد حلولا دبلوماسية لا يلجأ فبا إلى قوة السلاح » فصاهر 
جر انه مبتدثا بالقصر الفرعونى فى مصر اذ تزوج ابنة فرعون ؛ ثم غيرها 
وغيرها من بنات الاولة واكام البيطين عملكته الصغرة . وحاول أنبجعل 
1ه - أورشلم - لا تقل عظمة وعمرانا عن العواصم الكترى فى 
الكرنة ل زمانفن ملا انيد رن فاجتو برل للدي ل خا : بناء 
المعبد الكبير ‏ الميكل - الذى كان أبوه داود قد بدأه قبل موته » ومع ذاث 
فان الاخبار الاسطورية عن فخامة هذا الميكل وضخامته لا بمكن أن تكون 
قد نجت من شطحات الحيال البودى الخالم فجاءتنا مبالغاً ما أشد المبالغة . 
وهكذا يقول الكاتب الهودى الأمريكى لويس براون فى كتابه المسبى 


لمن 


.كه ط. 01 12//: ماغط 


دحياة الهود؛ ان انجازات سليان فى أور شلم » وفى مقدمها قصره الملكى 
كانت تبدوق عيون الهود السذج من رعيته فخمة فخامة تفوق التصور . مع 
أنها لو قورنت بالقصور المائلة فى مصر أو بابل أو الحند لبدت ضئيلة تمجة 
الذوق .. كان القصر مكوناً من عدة أبنية منفصلة : بناء للصناع » وقاعة 
للاجماعات » ومو للعرش .وانحكقة العليا » و «حرملك » كبير يكفى لسكبى 
لثات من نسائه . وكان هناك أيضا معيد » وهو بناء صغير طوله ماثة قدم 
وعرضه ثلاثون قدما . موضوع فيه «نابوت العهدع» ‏ هذا الددندوق الذى 
بحفظ فيه التوراة ولا شك أن المعبد كان بالنسبة لساءان مشروعاً أقل أهمية 
من القصر ء كان مقصورة دينية فى بلاط الملك ء ولذا لم يستغرق بناؤه 
أكثر من نصف الوقت الذى استغرقه بناء القصر . ولكنه مع مرور الزمن » 
وبعد الكهنة والانبياء الذين وفدوا عليه على طول -حكم أسرة داود » كان 
يتخذ فى خواطر الهود مكانة » وكانت له من بعد ذكريات » رعالم 
يستطع ثبىء آخر على هذه الأرض أن يضمن مثل ما استطاع هو بقاء اسرائيل 
علبا » مع أنه كان فى حد ذاته أصغر من أى معبد مودى فى أمريكا الآن » 
ومن كثشر من كنائس الارياف المننشرة فى انحاء العالم . بالرغى من هذا فانه 
أقوى بناء شيدته بد الانسان من حيث عمق أثره وقوته . وما يقوله لوؤيس 
براون صحيح » تمل وا كان حول الابعاة المقاية السيعار ةبجلا مركن شل 
نوس الود وخام » بعك تدميره واندثاره . وحى الآن اقثْر نث أورشلم 
به » وتقدس لدى المرود من أخلة وإذا ذكر اتمها فالمراد هو أولا وقبل 
كل قو وما اه والاحبار من شطحات خبالهم حول ذلك ثبىء 
تضيق عنه مئات المحلداث . محيث كان كل اللبود فى حاراتهم القذر ة وأتالم 
البالية ٠‏ على الثاج. » وى الوحل » يعيشون فى هيكل أورشام مع سطور 
التلمود ومع كتابات الاحبار » و كانت صيغة المعايدة الدائرة على السنهم - 
وخاصة فى عبد الفط هى «السنة القادمة فى أورشام ) وهو شعار استغلته 
الصهيونية » وكهربت به أعصاءبهم » وأعطته كل المعانى الحربية والعسكرية 
الممكنة . ولنذكر نموذجاً واحداً من هذه الشطحات الكهنوتية اختر ناه 
من كتاب التصوف المهودى «زوهر» /١‏ 757 : و عند خلق العالم » ألقى 
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الله حجراً كرعاً من عرشه العظم فى الفضاء المظلم » فخغطس فيه جزء من 
هذا الحجر وبرزت بقيته فوق السدىم . وهذه البقية البارزة كنقطة فى هذا 
الفضاء اللانبهانى بدأت متد فى كل الاتجاهات عن عين وشمال . وأرسيت 
الذي علبا + ولذللف بسمى هذا الجر حجر الأسامن» + ولكان تكرين 
الأرض حوله على ثلاث مراحل:المرحلة الأوه عبارة عن. منطقة مستديرة 
حول الجر » نورانية شفافة » والثانية من -حوها مصنوعة من مادة أقل 
شفافية ولكنها أكثر رقة من الأرض » والثالئة أرض معتمدة . يطوقها 
المحيبط الذى يدور حول العالم . وهذه المناطق الثلادث مغلة فى الطيكل الذى قى 

أورشلم : : فالمنطقة النورانية » وهى النقطة العظمى » عبارة عن اليكل 
ومدينة أورشلم » والثانيةء الأقل شفافية م ى الأرض المقدسة «فلسطان 3 
والثالعة اللحيةى ييية الذال بويك اسك الأثم غر الهودية من الكفار. أما المحيط 
الذى يدور بكل شبىء فهو مملكة الجن التى تحيط بالعالم . ولم تر الدنيا قط 
شيئا أمل من ستائر تابوت العهد . وعندما أدخل تابوت العهد إلى الميكل 
صاح بآية المزامير ١4/1177‏ : هذا مستقرى إلى الأبد وهنا سوف أقم . 

وكان صوت الروح القدس يردد هذه الكلمات على مسامع اسرائيل . » 

ولولا الهيبة الى يجب اصطناعها أمام مقدسات الناس اه احتراما 
لمشاعرهم لعير نا عن رأينا بصراحة فى مثل هذه الشطحات» وان كان لايغيب 
عن الال نا عل اليه الراوية لهذا اللون من الأدب الشعبى من تأكيد العنصرية 
البغيضة الى اخترعها «شعب الله الختار» وكان أول من اصطل بنارها أيض] » 
ومن تأكيد البقاء الأبدى فى «أورشام» ٠»‏ بدا المسكين قد عاش ناعأ غارقاً 
ف «المنطقة المعتمة) القرببة من «مملكة الحن» المحيطة بالازضن ...رجه الله .. 


وما كاد سليان يلقى رابه حى حدنت مجرب أهلية بن الاسباط وانقسمت 
المملكة شطرين » وأصبح ا ميكل وأو رشلم قباة انصف الععريين فقط . 


“م تعرضت القدس مباشرة هجوم اليش المصرى الفرعونى ( حوالى 
سنة 10/١‏ ق . م) . وهى نحت حكم «رحبعام بن سليان» . وتوالت علها بعد 
ذلك الطججيات المتلاحقة : من الادومين فى الأردن إل العرب إلى الارامين 
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إلى الاسرائيلين فى مماكة القمال » عندما هاجم دان هلك اسرائيل 
أمصيا ملك أورشلع ومبوذا وهدم أسوارها وأتعذ ما فى الميكل هن الذهب 
ا 00 
الثاني )١5/1١4‏ . 


وتكرو الزحف المصرى على أورشلم فى حكم الفرعون تخاو » وكان 
ملك هوذا - مو آحاز (حوالى "٠١‏ ق5م.). 


م انتعشت أورشام فى عهد الملك عزيا هو الذى حكم أكار من نصف 
قرن من الزمان ٠‏ وكان مهمما بتحصينها فبى حوا أبراجاً وحفر آباراً 
وأنشأ البساتين والحدائق ( اخبار الايام الثافى 5١‏ ) . واستمر انشاء البوابات 


وتباور الحطر الاشورى على القدس ى عهد سنحاريب الذى كان 
معاصراً لحزقيا ملك مروذا » فأخخذ هذا | الأخير فى زيادة التحصينات بالقدس 
وقام بردم آبار الماء التى فى تخارجها حى لا ينتفع العدو مها وكذلك الجداول 
الجار ية منها » ودعم السور فى المواضع انبدعة منه حصن قلعة داود على جبل 
صبيون » وقام مشروع هندسى ناجح أجرى به مياه نهر جيجون الذى يحرى 
جنوباً ارج القدس تحت الأرض إلى داخل المديية » وأنشأ صهاريج للماء » 
وهكذا استطاع أن يواجه الحصار الاشورى دون أن يضطر إلى الاذعان . 


الخراب الأول ٠»‏ والهيكل الثانى 
كان منتنصر ملك بابل محاول أن يسوى حساباً قدعاً مم فراعئة مصر ء 
ولكنه فى كل مرة جد عقبة ما : فى فلسطين نظهر له فجأة من قبل البود 
فيبوء باافشل » وأخيراً إسنة 4ه ق 00 :) هاجم القدس بعد أن كان 
استولى على أهم اجزاء فلسطين » ومنها غزة 1 ف القن اللتو ياه وال اماك 
بوذا فى ذاك الوقت «صدقياهو» ٠‏ ولا سقطت القدس بعد مقاومة رهيبة 
أحرقها الجيش اباب وخخرمبا ونبها » وأخل معظ أهلها أسرى إلى العراق 
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حيث بقوا سبعين عام » إلى ما بعد جاح الامبراطور كورش ملك الفرس 
احتلال العراق واسقاط الام, راطورية البابلية » وقد لتى جيشه بطبيعةالال 
كل النسبيلاات اللازمة لمهمته من قبل الهود الموتورين الحتجزين ىق العراق » 
فسمح على الغور بعودمهم إلى فاسطين وتأسيس «وطن قوى» نحت رعايته 
وحمايته داخل ملكه وسلطانه “فعا كثر ميم بر ئاسة يوشع بن يوصدق 
وزروبابل بن شلتأيل وبعدهما بمانية عشر عاماً جاء عزرا ونحميا » الذى أخذ 
فى اعادة بناء هيكل ساءان (يقول الرواة : بصورة أقل فخامة ء» ولعل ذلك 
من فرط اعجاءهم الحيالى ميكل سلوان فقط) . 


وى سنة ا## قى . م . احتل الاسكندر فلسطين وادخلت نحت الحكم 
البونافى » ولكن أحد أحبار المهود وهو «شمعونبن حو نيو) استملاع بدبلوماسيته 
أن محوز رضا الاسكندر وأن يظفر منه عزيد من العناية بتجميل القدس 
(التلمود . يوما) ؛ وبعد موت الاسكندر 00 بطايموس الأول اسوتير ) 
على أورشلم حوالى سنة "٠١‏ ق.م. » وأنحذ كثير ا من أهلها أسرى إلى 
الاسكندرية . 

ثم زحف علها ملك سوريا انطيوخعوس السلوق الرونانى سنة 7١‏ » وعاد 
فاستر دها منه القائد البطلمى « سكوباس » المصرى سنة 199 . والظاهر أن 
الود فى المدينة كانوا أميل إلى حكر السلوقيين » وقد ساعدوا انطيوخوس 
على دخول القلعة » ها يقول يوسفوس » ومباغتة المصرين فها ٠‏ ولسيب 
ذلاك خفف انطبوشخوس الضرائب عن مود القدس 3 واهم بعارة الميكل 
والمدينة وتدعم حصن داود . ويصف اليونانى أرسطياس » المعاصر طذه 
الأعداك > نحامة القدس عا يبين أنها كانت مدينة كبيرة لها أسوار وعاما 
ابراج » والخدمة الدينية فى الميكل كانت على أرفم فم نظام » وكان عدد 
السكان مائة وعشرين ألفاً . وتعود البود بعادات اليونان » وتركوا الرب » 
وظهرت فرقة «ياسون») وأخيه «منيلاوس» » وقالا بأن منصب الحاخام 
الأكدر يجب أن يكون بالوراثة لا بالانتيخاب وحدثت فتنة كبيرة » انتهزها 
الحاك السورى انطيوخوس ابيفانوس فزحف على أورشلم منة " ادق م. 
ونهها وذبح كشراً مى عبودها . 
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وبعد ذلك بعامين هجم قائده ابولونيوس على المديئة مرة أخرى فأكر 
فيا من القدل والتخريت: وانهم الميكل وأقام فيه تمثال انطيوخوس » دبى 
مجواره مسرا للتمثيل وأخذ معه رهائن من بود القدس . فقام من أمراء 
المكابين الهو د الحشمونين «متنياهو» ثائراً ضد الرونان هو وأولاده الحمسة 
ثم أتم مبودا المكالى هذه الثورة بطرد اليونان من اليكل » ومن جزء كبير 
من المديئة سنة ١18‏ ق .م . وواصل هذا الكفاح شمعون المكلى © ففى 
سنة ١47‏ طرد الحامية اليونانية من قاعة داود «صبيوك» . 


هير قاوس المكاق فاتقى هذا الأخير شره بتقدم قوالب من الذهب استخرجها 
من قبر داود 4 بقول دو سفوس أن وزما كانه/ا طناً )» م حدث نراع 
عل العرش بن هير قاوس وأنحيه أر سطويولوس قّ داخل القدس 5 


أورشليم وروما 
أثناء هذه الفتة زحف القيصر الرومائى «بومى» على فاسطين واحتلها 
سنة 5 ق . م . وقتل من البود فى القدس وحدها ٠٠‏ هء بيما كان 
امود مخربون كل شىء بأيدسهم وحرقون المدينة كلها بالنبران حى لا ينتفع 
ا اعد .. 


57 مدة وجيزة كثرت الاضطرابات فى أورشلم » فزحف عليا 


حاى سوريا الرومالى «لوقيانوس كراسوس» . ودخل الميكل ونمبه ء 
| 00 2 00 5 .ىم 3-7 ٠‏ 4 
وزار يوليوس قيصر فلسطءن » فأذن للبود فى بناء الأسوار الى كان 
بعضها قد تهدم . 
وق هذه الاثناء كان هرلاء «الأمراء» من أواخر المكابيين ما يزالون 
يتنازعون على السلطة ء أو ما بقى لم منْها » فى أورشلم » وهى سلطة أخل 


الزكاة من البود » وادارة القضاء بيهم » وتنفيذ الأحكام الشرعية فييم ... 
أمارة كاريكاتورية تأخذ من الهود الركاة بيد وتصلهم باليد الأخرى . 


؟ 


.كه ط. 01 1//: ماغط 


وانمز هر ودس الادوى فر صة هذه المناز عات وزحخفب على المدينة 
سنة /"ا ق . م . يساعده القائد الرومانى سوسيوس » فحاصراها وصبا علا 
قذائف المنجنيق واقنحاها وقاما فها ممذحة رهيبة . 


وافق القيصر الرومانى أغسطس على تعرين هيرو دس على القدس «و كل 
بلاد المودية» أى النصيف الجنونى من فلسطين . فاهم باعادة مخطيط المدينة 
وتدعم اسوارها » وتزويدها بأبراج حصينة للحر اسة » لاسما فى النقطة 
الضعيفة اسثر اتيجماً من المدديئة وهى الغرب والقيال الفزف سيت أحاء القدض 
الحديثة الآن . فأقام فى هذه الجهة برجا حماه برج ع باسم واحد 
من اصدقائه قتل وهو محارب فى صفوفه فى احدى المعارك » وهذا الدعرج 
هو الذى يسمى خخطأ الآن «برج داوده . وى أقصى الزاوية الثمالية الغربية 
من السور بى حصئاً فى : موضع حصن «البيرة) الذى أقم بعد عودة الود 

من السى » وكان قائماً فى عهد المكابيين ثم تهدم » وشماه هير ودس حسن 
«انطونيا» على اسم صديقه وحاميه انطونيو (صاحب كليوياترا) ‏ أما 
تسمية «الببرة» فهى فارسية معناها القلعة » ولم تعرفها اللغة العترية الا نمت 
حكم الفرس + وكان هذا المحصن مربعاً طول ضلعه نحو تسعين متراً 2 
وفى داخله قصر عليه سور مربع آخر » تقوم عليه أربعة أبراج » ثلاثة منها 
ارتفاعها حمسون ذراعاً » والرابع ارتفاعه سبعون ذراعاً » وهو ارج الشهالى 
الشرق أقرب هذه الابراج إلى الميكل » ومن أعلى هذا البرج كان جنود 
الاحتلال الرومانى يرأقبون ما مجرى داخل معبد الود » الذى حظى من 
هرودس أيضاً بالعناية فأعاد بناءه وزخرفته . وى الجهة الجنوبية الشرقية 
استقر الملك المبود «مونوباز؛ وأمه المهودة أيضآ «هيلانه) ء وكانا محكان قبل 
تبودهما مقاطعة أديابين فى بلاد الاكراد » شال شرق سوريا ثم لهودا وآ 
إلى أورشام فبنيا إلى الجنوب من جبل صهيون قصوراً ومقابر فى غاية الاتقان . 


كان الهود فى أورشلم لا يكفون عن مناوشة الخامية الرومانية المعسكرة 
فى قلعة انطونيا . فأمر «أجريبا الأول؛ الموظفين الرومان بأحكام الرقابة 
على الهود والتشدد فى معامللهم » ووصل الحقد إلى أقصاه بين الطرفين أثناء 
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دعوة السيد المسبح » والفتنة اتى احدتها الكهنوت البودى حينئذ » وكان 
القيصر كليوديوس قد أمر 2 تكارة ل االنستسود حت يوقم مثال لنفسه 

ف اليكل 04 به ف مكانه إن أن مات هذا القهير مسدوها منة 6 بعل 
ميلاد المسيح : 


الآراب الثانى - والاخير - لاورشليم 

دأب الهود على خلق المشاكل للرومان » مشاكل ومضايقات صغيرة 
كانت متلاحقة ومفاجئة » فتقرر الامير اطور الرومافى فسبازيان القضاء عليهم » 
وحل المشكلة كلها هذا الل الجذرى الدانى » فأرسل ابنه تيتوس على رأس 
جيش كبر للقيام مبذه المهمة » وبعد موامرات كشرة قام مها الهو د و استعملوا 
فها كل شىء » حى النساء » فى تلين عريكة تيتوس دون جدوى » تم 
تريب أورشلم ة 8 ديسمير سنة /٠١‏ ميلادية واجلاء حميع جميع البود عنبا 3 
وهو «السبى الثانى» الذى ظلوا فيه من هذا التاريخ إلى سنة ١914/8‏ عندما 
أعلن حايم وايزمان قيام «اسرائيل» . 

ولكن بالرغم من أن تيتوس قد بذل أقصى الجهد فى جعل عودة المبود 
إلى سكى ا ا ست ول د فى فلسطين لم يكف 
عن التامر ضد الرومان . 


ايايا كابيةولينا ... لا أورشليم 

وف القرن الثانى الميلادى » سنة 15 ء قام «ب رك وكبا» » أحد تماذج 
0 القدعة » بثورة مسلحة ضد الرومان » ول علهم 3 رم 
م الام, اقيق الجرار ‏ انتصارات براقة ى البداية » ولكن 

لامر أو ر الرومائى ايليوس هدريان قام آخر الأمر باتمام ما بدأه تيتوس » 
فحاصر ما كان بقى من القدس ء وهدم كل ثب بىء فى المدينة » ولم يبرك فبها 
عودياً واحداً » وجاء إلى مكان الميكل فأقام عليه معبداً لجوبيير كبير آلهة 
الرومان » ووضع فيه تمثالا لهذا الاله كالتثال القاتم فى معبد الكابيتول : 
وقرر تغيير كل ثىء ِ ف هذه المدينة » حى اسعيا » الذى أصبح مكوناً من 
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أشمه هو واسم الكابيشرل معيك جوبيار الكببر 34 فسماها (رايليا كابيتواينا» 
و منع اليود من دخخحولها 3 وجعل الموت عقوبة من يقدم موم على ذلك ؛ نم 
سح ل باغبىء المها يوماً واحداً نى السنة » والوقوف على جدار » بقى قائماً 

ل ىق الجر 93 الغراى هن المديئة » وهو الى سم لسعى «حائظط المبكى ) 
وسسميه الهود «الجدار الغرنى» وظل حظر ااسكبى بالقدس قااً عل الوود 
قرونا طوالا . فقد ذكر ذلك يوزيبوس »ء المورخ المسيحىالذى زار «ايليا» ‏ 
المقدس 5 ساك ؟ ١‏ ميل"دية 04 3 ذكره الود اتفسهم 8 تأسير هم القدعة 
«المدر اس َ( (سفر الجامعة بت قوهيلت ربا) 1 


دموع التواسيح على حانط اكيكى 

كان الاتقياء الطيبون من البود » وفهم اتقياء طيبون » يقفون على 
«الجدار الغرنى» باكين . طالبين الرحمة من الله » والمغفرة لذنوهم وذنوب 
اروماق . . أما كه السياسة د عر 0 ا 7 الائط 
«مسهار الححاة » يتخذونه منطلقاً لكل دعوة عنصرية جديدة . ولذلك زعم 
بعضهم أنه بفية من سور داود 34 وقال ارون أنه جزء من حائط سايان 
ونسبه البعض إلى المكابن أو هيرودس » وقد قام الاثريون الاسرائيليون 
بعد حرب يونيو /19151 بعمل حفائر فى أساس الحائط » فكان أقصى ما عثروا 
عليه » فى الحجارة الى نحت الآرض ؛ آيتين من سفر الننى 00 
خط جعل لسبة هذه الحجارة لدواد أو سلمان مستحيلة 5 در جم اأعثور 
عل هذا النمن. إل الخوون االشابقة الاستراق لحن الأقصى »2 ولأ الكشف 
لم يكن دما من الناحية السياسية كا يريد الصباينة » فقد وضعوه فى «قير 
السكوت» ععادتهم فى كشر مما لا يريدون أن يعرفه العالم عنهم 

ولكن الذى لا شلك فيه هو أن هذا الحائط جزء من سور المعبد البودى 
وقلك يرجم على و ر تقدير إلى أيام شير ودس 4 أى إلى ذرة ميلاد المسيح . 
وتقذضى اليه طريق طوها نحو ثلاثين مثراً وعرضها أربعة أمتار (وقد نسل 
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وارتفاع الخائط ثمانية عشر مثراً عن سطح الأرض ٠‏ السئنة أمتار 
الأولى مها مبنية بحجارة مستطيلة ضخمة مثل التى يعثر علها فى أساسات 
السور شاف انتوق أرق السطرا م صوازة امار يرو ا باقن ل 
مها الخائط التقاء اه تعش ساخر جداً هو القرن الثاى عشر الميلادى وما بعده 
وأساس السور المطمور نحت سطح الأرض عيارة عن ١9‏ سطراً من الحجارة 
المستطيلة الضخمة » ونمكن رؤية جزء من هذا الأساس من الكيف الملاصق 
لالط رن فيه لقال و أما درفي الستور ذل ل الفية العررية وقه شرك 
الا بعض النتوات الى تيرز من مسافة لأخرى » وهناك ١7‏ مثرآ من الضلع 
الجنونى للسور ما تزال بارزة » وهى بقية العقد المقوس الذدى كانت فوقه 
القنطرة من جبل صبيوث إلى الميكل ٠‏ والتقاليد النهودية لا ترى البكاء مينة 
عند هذا الجرء » مما يأكد أن الأصل فى هذا البكاء انما كان على معبد 
لا تملكة » وطلبا للمغفرة من الله لا للعون من الولايات المتحدة ‏ ومع الزمن 
غلبت دموع الماسيح دموع الاتقياء . ١‏ 


وإذا كان المبكى أثرا بودياً يرويه البود بدموعهم ٠‏ فهناك قير ى 
الجنوب لحر من أحبار المبود الكبار هو الرنى كلونيموس التلمودى يرحمه 
البود بالحجارة تنفيذاً لوصيته . وتقول أسطورته : ان طفلا مسيحياً وجد 
قتيلا » واتهم المسيحيون البود بقتله لأخذ دمه والاستعانة به ى طقوس خيز 
الفصح -حسب الاشاعة الى تنهمهم بعجن هذا الحيز يدم انسان غير مبودى 
فجاء الحاخام كلو نيموس وقرأ ودعا على المثة الحامدة » فيعث الصبى حيا 
باذن الله » ونطق باسم قاتله واذا به مسبحى » فندم كلونيموس على معجزته 
الى قام مها لمن ليسوا أهلا لها ى نظره » وكتب ى وصيته أنه يريد 
أن يعاقب نفسه على ذلك بأن بمنع من وضع شاهد باسمه على قيره ؛ وأن يرجمه 
من بر بقبره لمدة مائة سنة » واكر ام للرجل فبعض الناس يرحمه إلى اليوم . 
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القدس الشريف 

ظلت «ايليا كابس و ليا» محرمة على البود الاسمابة نبار فى السنة يذر فون 
فها الدموع على حائط المبكى حتى ظهر الاسلام » وأستولت جيوش حمر 
ابن الطاب على القدس سنة 119" ميلادية بقيادة خخحالد بن الوأيد وأى عبيدة 
عامر بن الجراح . وق سنة /7710 » والجيش العرلى يطوف المدينة ولايدشخلها 
فى اننظار قدوم الحليفة . كان زعماء المسيحين فى داخخل المديئة 0 
أيضاً خليفة المسلمسن ن ٠‏ ومعهم مشروع مغاهلاة تقطى بكل ما يريده العر 
بشرط الابقاء على الخرية الدينية للمسيحيين » واحترام المشاهد اليه 
المقدسة ى البلد . واستمرار القرار الرومالى ؛ القدىم كنع الهود من الروك 
بالمدينة . وقبل تمر الشروط كلها الا الشرط الأخر » معتذراً بأن القرآن 
قد حدد ما لأهل الكتاب وما علييم ؛ وليس فيه 50 هذا » ولكنه 
تعهد لمسيحيى القدس بألا يدخخل أحد من الهود إلى مقدساتهم أو يسكن فى 

حاراتهم . ثم أراد أن يؤمن للحامية العربية مكاناً ب فيه بالقدس 
فوجد أن سفح «صهيون» قد صار قذراً جداً ‏ وقد أشرنا إلى أن وادى 
القرامات كان م 2 العصور ‏ فصعد إلى الحضبة الى كان البود 
يسمونها جبل «مورياه وأختط مسجداً مجانب الصخرة الشريفة, » الى كان 
النبى محمد ابان حياته قد أسرى به الها » فصلى عندهاء ودعا القرآن المكان 
بام «المسجد الأقصى» » ومن ثم عرج به فى القصة المعروفة المذكورة 
ف القرآن . 


لم بحروء البود . طوال أيام الخلفاء الراشدين وأوائل خلفاء الدولة 
الأموية » على الاسديطان بالقدس » ثم سمح هم بذاك نى أيام الحليفة عبد الملك 
ابن مروان . الى يبى المسجد الجامع وبى قبة الصخرة عام سنة 586 » 
و كان فى فتاء الحرم ع! لى أيامه عشرة من البود يقومون بأعمال الكنس والنظافة 
نظير اعفاتهم من اط زبة ٠‏ ذكر ذلك تاريخ مجير الدين امخطوط بالمكتبة 
الوطنية بباريس . 


0 
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وى سنة 7/١٠8‏ تولى سلمان ين عبد الملك بن مروان » فرك فى دمشق 
أخاه الأصغر وحضر إلى القدس وهو ينوى أن بجعلها عاصمة الخلافة 
الاسلاءية نم عدل » وذكر مجر ,الدين : ىُْ تاريخ أن المكلفين على عهده بانارة 
المريدجد الأقصى كانوا من ا , الود ( إلى أن 0 الدليفة مر بن 
عبد العزيز ( جاماكت ]ا شال ال هران ذه ابعال وبل غاني المرم 

وى سنة 958 . سقّطت سوريا وفلسطن نحت حم الخلافة الفاطمية 
بالقاهرة . وأستولوا على القدس ف عهد المعز لدين الله الذى كان مشهوراً 
بعطفه الشديد على الأقليات من أهل الكتاب وخخصوصاً البود . فأزدهرت 
فى أيامه الطائفة الهودية : ولكن حفيده الحاكم بأمر الله (سنة 0١٠١‏ » 
قسا على المسيحيين والبود وهدم بعض الأبنية المعظمة عندهم » حبى أنه 
أراد ذات مرة أن هدم كنيسة القيامة كما يروى شير الدين فى كتابه فى 


التاريخ . 


وفى أواخخر يوليه سئة ٠١49‏ دخخل الصلببون القدس لأول مرة بقيادة 
الفرنسى «جوفروا» وأبادوا جميع المسلمين والبود فى المدينة المقدسة وأحرقوا 
ديار هم م ومقدساهم 3 وحرموا علمهم دخوها » وان كان الرحالة اليودى 
الاندلم ى «يثيامين التطيل» يذكرى رحلته اللى زار فا القدس سنة ٠/إ١١‏ 
أنه وجد فها قليلا م الهود يقيمون نحت برج داوةة ويشتغلون صباغن 
ببصريح من الحاكم الصليبى لقاء مال يدفعونه له . 

ويذكر رحالة -بودى آخر من الأندلس أيضاً هو مودا الخريزى الأديب 
أنه زار القدس بعد أن استردها صلاح الدين الأيوبى من الصليبيين (يوم 


الجمعة ؟ اكتوبر سئة 11417) فسمع عنه أنه يكرم الود وعسن معاملتهم 
وبشجعهم على الاقامة فها . 


وظل الآأمر يتأرجح عنماً وتساخياً ا ضيه ب 
تحسب الظروف ![ إلى أن خلصت فلسطن للماليك » وكان البود قد كثروا 


١ 
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ئَ المعدس 4 وبدأت بهم تلبات سر ية ثفر ض علوم الاتاوات لصالح 
الطائفة » وتوقع العقوبة ‏ سرأ - عن يرفص دفع الاثاوة . 


حددث مرة فى م السلطان الماك الأشرف قاياباى » *ن المماليك العرجية 
-1١554(‏ 495 أن أحد الود رفض دفع هذه الاتاوة » فوقع حت 
اللبديد والارهاب . ححتى أنه آثر الدخول فى الاسلام » واغتاظت أمه 
من قسوة زعماء الطائفة عليه . فأسلمت هى كذلاثك . وأقفت بينها الواقع 
فى الحى البودى ليكون مسدداً للمسلمين . وكان مجاوراً للمعيد . فلجأ 
المسلمون ف المدينة سنة 14106 إلى اللمكة الشرعية بالقدس يطلبون اجلاء 
البود من مجاورة اللسجد الحديد وازالة معيدهم . وأصدرت المحكة حكها 
7 صالحهمء ولكى تبين أن الحكم لابد أن يصدق عليه من الحكة العليا 
فى القاهرة . وق انتظار التصديق قام المسلمون فعلا ببعض أعمال الخدم 
والازالة . ولكن السلطات العا بالقاهرة نقضت حكي المحكمة الشرعية 
بالقدس » وأفتت بأنه لاضدر بآن يقوم مسجد للاسلام فى حارة المهود 
وبجوار معبدهم . وأمرت باعادة بناء ما هدم على نفقة المسلمين » ذكر هذا 
أحد مشاهير أحبار الود الذين عاصروا ثللك الأحداث وهو الرلى 
عو يديا دى برطينورو ثى رسالة له من القدس » و كان معظ, الهرد يسكنون 
فى حى بخاص نمم على جبل صبيون ممعزل عن المسنجد الأقصى وكنيسة 
القيامة . 


فى نفس هذا القرن اللنامس عشر الميلادى كان العرب قد. طردوا 
من الأندلس » وكان الاسلام قد دخخل أوربا هن الشرق مع السلطان العئاى 
مد الثانى - الفاتح -- الذى استولى على القسطنطينية » ووضع بذاك نباية 
للامير اطورية الرومانيت الشرقية «البيز نطية) . 

وطرد العرب من الأندلس جر معه جالية مودية ضيخمة كانت تعيش 
آمنة ق كنفهم »,وهى الى قامت مخدهة اللغة العرية والدين الاسرائيل 


انا 
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والحفاظ عابما وتعميق دراسهما ووقد من هذه الخاالية جمهور كبير 
الاستقرار فى القدس » كنا بدأ يفد من بيزنطة أيضاً عدد من المود لايسهان به. 


وق سنة 1815 اننهى حك المماليك عندما سقطت القدس فى يد اليش 
الأركى فى فى عهد السلطان سلم الأول العمانى ومن بعدها مصر أيضاً وبعد ذلك 
مباشرة كان السلطان سلمان القانوتى العمانى 167٠‏ 55ه١‏ هو الذى كم 
الامراطورية الاسلامية الشاسعة وقد أمر باعادة بناء أسوار القدس الشر يف 
عل النحو الذى نعر فه الآن . 


و-بذا السور الحالى سبعة أبواب : 
١‏ باب الخليل غرباً » وهو الذى يسمونه أيضاً باب يافا » وكان 


”ا ب باب الى داود جنوباً » واسمه باب صبهيون ء وهو على جبل 
صبيون ملاصق لقبور ماوك آل داود . 


00 المغار بة جنوباً من منخفض التبانه «التترو بويوث» وسدى 
أيضاً الباب الصغير أصغر -حجمه نسإياً » ومن الأثرين من د يزعم أله باب 


القمامة 0 3 والراججح أن باب 00 كان ان 0 كم دك ف أسفل 


ياب السباع شرقاً » والعرب يسمونه باب ساباط والظاهر أن 
الكلمة تحريف مبوشا فاط والهود كانوا يسدونه قدماً باب «وسوشا فاط؛ 
لأنه يطل على الوادى المسمى مبذا الاسم 

4س باب الزاهرة» شمالا » وهو ياب هيرودس » ورعاكان ىموضع 
وباب ساحة الحيش» القدكم . 

ل باب العمود »اك القهال الغرني 4 وسموته باب دمشق 3 والهود 


0 
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/ا ‏ الباب الجديد . غرنى باب العمود » ويسمى باب عبد الحميد 
و انزف الأنزات إك كي القنامة . ١‏ 

هذا عدا أبواب وبوابات داخل القدس نفسما مثل «باب حطة: ٠الذى‏ 
يصل اليه الداخخل إلى القدس من باب الزاهرة ء وياب السلسلة القريب من 


وبعد فهذه جواة ٌق تاريخ القدس تتبعنا فنا الهود خاصة »2 فوجدنا 
أن المدينة كانت مقدسة قبل داود بألف سنة » من أيام الملك الفلسطيى 
ملكيصدق » لدرجة أن سيدنا ابراهم الس منه الطعام والشراب » وأن 
يبا ركه بير كة اقا العلل + ووجدنا. أن «قتزة اأواخيز حكم داود وحكم سلوان 
وهى لا تعدو كلها ثلاثا وسبعين سنة : *" لدواد » 4٠‏ لسليان هى الفيرة 
الوحيدة البى كانت المدينة والهيكل فا مر كزاً وعاصمة للمود بقوة السلاح 
أولا وبالمسالمة والدبلوماسية ثانياً » ووجدنا أنه معجرد موت سلءان تقلصت 
سلطة القدس بأكثرمن النصف ء إذ كانت دولة اسرائيل فى الشهال لا تعترف 
لا بداود ولا بسلمان ولا مخلفائهما ٠‏ لا فى الدين ولا فى السياسة . حبى جاءٍ 
الأشوريون والبابليون ووضعوا حداً لكل هذا » ومنى ذاك الوقت كان 
أورشلم رمزاً ». ولم يكن وجود الهود فا وجوداً مستقلا » لا سياسياً وله 
اقتصادياً ولا دولياً . واتما كانت لم فا زوايا ومعابد لطقوسهم » وكان 
بأني الها حجاجهم كا يذهب المصرى أو المغرنى أو الاركى للحج فى مكة 
المكرمة . ووجدنا أن العرب عندما دخلوا القلبس الشريف بعد الاسلام 
كانت المدينة خالية من المهود منذ خحسمائة سنة أو أكثر ومن كل أثر 
سام أو :دي لم الا «مسمار جحاء الذى هو حائط المكتى » وعلى مدى 
أكثر من ثلاثة عشر قرناً » كانت تحت الادارةٌ الاسلامية ١‏ مدينة الله » 
بحق يجد فا المسلم والمسيحى والهودى ضفاء النفسش والسكينة الروحانية 
اللازمة للتأمل والعبادة ‏ 


ان 
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ألف سنة قبل داود . وألف وحمسمائة سنة بعد دواد » والقدس مدينة 
الله ٠‏ بل داود نقسه لم د يكن يسمما الامدينة الله » والهود يعرفون ذلك جيداً » 
ويعرفون أن التلمود كان يعتبرها «مدينة تماو كة لله » ولذلك حرمت شر يعته 
أن عتلك فبا الانسان بيت أو أرضاً أو بستاناً » أو أن يسكن أحدا فى بد بيه 
بأجر ٠‏ ولكيم عبله اللزروم “كير ا مسكرن يع الأصوات حبى صوت 
داود وسلءان وأصوات الأ نبياء » وحبى صوت التلمود . 


لين 
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هيكل سلمان.. . وها كل اخرى 


كيف كان الميكل الذى بناه سلمان ؟ وكيف ثم بناوه ؟ هل بقى منه 
شىء غير تلك الشطحات الأدبية الاسطورية الى يغص مها الأدب البودى » 
الديبى منه والعلمانى ؟ هل قامت على أنقاضه هياكل أخرى ؟ . 


أسئلة هامة تستوقفنا "كنا استوقفت الباحثين مند أقدم العصور . وسنقف 
البناء فى هيكته الواقعية ا الميودى الخالم ٠‏ وعن التلخيص 


العابر الخاطف الذى ذكرنا مثالا له من كتابة امهو دى الأمريكى المعاصر 
لويس براون» 1 


جاء فى الكتاب المقدس أن داود كان يريد أن يببى هيكلا للرب تى 
أورشلم » ولكن النى «ناتان» أبلغه ‏ من لدن الرب يأن يترك هذا 
المشروع لابنه سلمان (صمويل الثانى/1) . لماذا ؟ ان داود نفسه ليشرح سبب 
ذلك لابنه سلوان شرحاً له دلالته ومغزاه . حبى فى العصر الحديث . وليسمع 
كهنة الصهيونية التوسعية ى فلسطين الآن (اخبار الايام الأول 77) : 
«وقال داود لسلوان يابى » كان فى خاطرى أن أبى ينأ لانم ارج الى + 
فكان إلى" كلام الرب قائلا : قد سفكت دما كرا «زلعت عرو كرة 
فلن تبى بيتاً لاسمى الأنك سفكت دماء كثيرة أمانى على الأرض . وها هو 
ذا ابن يولد لك » يكون رجل سل » أسلمه من جيع اعدائه الذين من حوله» 
إذ سيكون اسمه سلمان » وسأعطى سلاماً وهدوعاً ابنى اسرائيل فى أيامه 
وهو يبى لاسمى بيتآ» . 
ومع ذلك فان داود أراد ؛ قبل موته » أن يسجل معاونته الفعالة لابنه 
لاقام اليكل م الأخد جور الوه اللارمة لجاء» .وكاو الود ) عصره 
ما يزالون فى بداوة بداثية يندر فهم من يعرف أصول حرفة أو صناعة 


ونا 
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أو علم من علوم الدنيا » وسترى ان الاعماد على الفنيين الأجانب كان الحل 
الوحيد الممكن أمام داود وسايان حى در تفع هيكل- الرب . جاء ف سفر 
أخبار الايام الأول "١‏ : ل وأمر داود جمع الأجانب الذين 5 ف أرض 
اسرائيل ٠‏ فأتمل نحاتين لنحت حجارة مربعة لبناء ,بيت الله . وهيأ داود 
جديا أ كثراً المسامير لمصاريم م الأبواب والأوصال » ونحاساً كث رأ بلا وزن 
وخحشب أرز لا خحصى 2 5 الصيدو نين والصوريين أتوا شب أذ 
كثر لدادود ) ثم أضاف داود وهو خاطب ابنه فى لو هذا الامضعاح 
قائلا : ووها أنذا فى مذاتى قد سجهزت لبيت الرب ماثة أل وزنة من الذهب 
وألف ألف وزنة من الفضة ومن النحاس والحديد مالا وزن له لكثرته , 
وجهزت أخشاباً وحجارة وأنت تزيد علمها . وعندك صناع كثير ون للعمل : 
نحاتون » ونقاشو حجر وخشب » وكل أستاذ فى كل حرفة» . 


هذه القناطر المقنطرة من الذهب والفضة ء وهذا اللحشب والحديد 
والنحاس الذى بفوق الوزن والحصر ». وهولاء العال المهرة والأساتذة 
المراء فى كل حرفة ‏ قد أورتهم داود لسلمان قبل أن يثرك الدنيا ومن 
قبا » » فلننظر ماذا كان من أمر «بيت الرب» وبنائه . 


أما مكان البناء فالاجماع منعقد » بناء على عنعنات شفوية يمال انما 
متصلة متواترة على أنه الحضبة المسطحة الى تتوج جبل «مورياه ‏ المكان 
الذى وجد فيه ابراهم ٠‏ قبل سلمان بألف سنة » الرجل الفلسطيى الأصيل 
«ملكيصدق» ٠‏ ملك أورشلم ع يعبك الله العلى 3 ويقوم شرى الضيوف 
فيقدم لابراهم الحيز والنبيذ ء ثم يباركه «باسم الله العلى» أيضاآ . 


ظل هذا المكان فلسطينياً قحا » فى أيدى اليبوسيين » رغم الضغط 
الاسرائيل المتكرر حَتّى جاء داود » فوجده ملكا لفلاح فلسطيى ييوءى 
أشمه وأرونا» أو «أورنان» » وقد جعله جرناً » فاشتراه منه » والظاهر أن 
اليبوسيين كانوا قد تعودوا من رذالات اهب والاغتصاب الاسرائيل 
مأ جعل «أرونا» يندهش عندما وجد داود يدفع له تمن الخرن . وكان قد 


لذن 
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عرض عليه اتقاء لشره - أن يأخذه بلا مقابل » «فقال الملك لارونا : 
لا ء بل اشترى منك يشمن » فلا أحرق القرابين لارب الى انا . (صمويل 
الثانىف 4؟) . 


أها عدد الصناع الذين اجتمعوا ؛ فى أورشلم لينفذوا لسامان المشر وع 
الى أوصى به أبوه داود فضحم جداً يزيد على مائة و سين ألف عامل » 
والشمكل بناء صغير حسب أوصافه الى وردت الينا (طوله 7 مثرأ » وعرضه 
١‏ مترآ وارتفاعه ١19‏ مثراً بالتقريب ) مما يدعونا إلى التساؤل : هل كانت 
كل مواد البناء الى أعدها داود » وهذا العدد الضخْي من الال والفنيين 
مخصصه للهيكل وحده ©» أم أن الأمر على ما يذ كر الو يسن برأون» من أن 
الميكل لم يظفر من ذلك الا بالقدر الأقل يما الجانب الأكير قد خصص 
لبان أخرى أقل اتصالا بتمجيد «الرب» ء منها القصرالملكى لسلمان » وقصر 
زوجته ابئة فرعون » والصروح البديعة » والفيلات الانيقة » الى أعدها 
لنسائه الكشثر ات جداً » والأبنية الحكومية التلفة » وحبى المعابد الوثنية 
الى اقيمت خصيصاً لمن رفضن النهود من النساء الاجنبيات اللاى أحون 
سليان (الملوك الأول ). 


مهما يكن من شىء فان العال الذين جاءوا لتنفيذ المشروع كان معظمع 
من الأجانب كا قلنا » وينقسمون حسب ما جاء نى الاصداح اللامس من سفر 
الملوك الأول إلى الفثات الانية : 


١‏ 5.0٠رهم‏ عامل لقطع الأخشاب يكونون ثلاث ترحيلات كل مها 
عشرة آلاف عامل » تذهب إلى لبنان فتعمل شهراً ثم تعود إلى فلسطين فتمكث 
شهرين .ا مدة الترحيلتين الآخريين » يحبث تعمل كل واحدة من التراحيل 
الثلاث أربعة أشبر على أربع فترات فى السنة . وكان لشب المقطوع يأق 
من لبنان بحرا إلى يافا » والمذكور منه نوعان ا الأرز والسرو » وورد 
فى سفر انخبار الايام الثافى 7 اسم غامض لنوع ثالث » ترحمه المثرمون 
بالصندل » ومعروف أن الصندل لا ينبت فى لبنان » ولعل المقصود بالكلمة 
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العرية -- وهى ون عرياك» اله مجي ام ورور خا و ابل 
إلى الحمرة ويستعمل ى النجارة ء (وقد اعتمدنا فى هذا التصحيح بح على 
على المسجم العبرى العرلى «جامع الألفاظ» تأليف أى سلمان داود بن 1 هم 


0 3 6دورء لا حال 


لويد ل" حجار 4 مبيئون حدءجارة البناء ىق اجر سلمان») 06 
الطرف الثمالى من جبل الزيتون » إلى أقصى الشرق من مديئة القدس . 


ه ءءء بار روساء تشغيل (تمال فنيون » «اسطوات» » ملاحظون) 
وعددهم فى سفر أخبار الأيام الثانى الاصاح الثانى » عنتلف إذ هى ١٠7,ك‏ 


5 ب ©٠همه‏ بناءون من صور وجبيل »وهما المدينتان الفيئيقيتان المشبورثات 
فق العصور القدعة باثقان بناء الحصون والقلاع . 


وثى ربيع السنة الرابعة من جلوس سليان على العرش وضع الجر 
الأسابى للمشروع بعد خسماثة سنة من خروج ببى اسرائيل من مصر 
مع موسق اع وم البناء بعد سبع سنين, » فى خريف السنة الحادية عشرة 
من ملك سلوان أيضاً . 


يقول المؤرخ المهودى اليونانى يوسفوس (تاريخ المهود » الجزء الثامن » 
الفصل الثالث) : ان سلمان قد وصل بأساس اميك 20 ء وكان 
هذا الأساس يتكون من مكعبات من حجر شديد الصلابة» مكن أن يتحمل 
بعد ارسائه تى أعماق الأرض كل ثقل المببى القائم عليه » والذى يزيد من ثقله 
كل التصميم الزخرق الذى أعده له سلمان » وهو تصهم يرن مثل وزنت 
الميكل نفسه . وكانت حجارة الأساس هذه بيضاء » 11 طول الأساس 
ستين ذراعآ انض مبر ) وعرضه عشرين ذراعاً )0ر١1)‏ » وهذه هى 
أبعاد اليكل الظاهر فوق سطح الأرض حسب رواية الكتاب المقدس » 
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أما عمق الأساس فكان ستين ذراعاً أيضاً (0. "١‏ مثر ( ومفهوم كلام يوسفوس 
أن الكتلة المخحددة -بذه الأبعاد كانت كلها مصمته » مماوة بالمكعبات الحجرية 
الضخمة » وم تكن مجرد «سياج» حيط بالأرض . 

ويرجح كثير من الاثريين وفى مقدمتهم الأثرى الفرنسبى «دى سواسبى) 
فى كتابه «تاريخ الفن المهو دى)» أن الميكل الذى بناه سلمان كان فى داخل 
سور نحيط بكل جبل الميكل » بدليل أن الميكل الذى بناه الهود بعد عودتهم 
من السى البابل فى نفس المكان » وبعد سلمان بنحو خسمائة سنة أخرى » 
كان عبط به سوز أرقا بو كعذاك :سكل الذى اعزر ه تخيرروفين يدا "ذلك 
لخسهاثة سنة أخرى » ثم الحريم الاسلاى الشريف الذى قام أخيراً )فى نفس 
المنطقة الى كان ا يدعو فنا باسم الله العلى فى زمن ابراهم. 
ويبدو أن |! لسور الذى كان محيط عنطقة لي على أيام سامان ٠.‏ كان مربعاً 
طول ضاعه مائة وتماتون 0-0 (فتكون مساحة ما حيط باه السور نحو تمانية 
أفدنة الا ربعاً) . ومبذه المناسبة يذ كر الأثرى الفرنمى «دى سولسى» 
مقايبس الحرم الاسلاتى الشريف فى نفس المنطقة وفى العصر الحديث كا 
كنا قاسها هو بنفسه » وهى : الضلع الشرق لسور الخرم وطوله 5 مثراً » 
والضلع الجنولى طوله ©؟؟ مثراً , م عتد الضلع الغرلى بزاوبة منفرجة 
وى خط غير ستقم » محيث يكون الضلم الثمالى من السور أطول بكثر 
من مقابله جنوي ٠‏ وينبى على ما ذكره «دى توا » أن تكون مساحة 
الحرم الشريف أكثر بكثير من ضعف مساحة جبل الميكل دائخل أسوار 


سليان 3 أو ميا 4 أو ضير ودس 


هناك أيضاً أمر يستحق الانتباه » وهو أن الحرم الاسلانى الشريف 
مستطبل » واتجاهه من الشمال إلى الجنوب (قى انجاه القبلة بمكة المكرمة) » 
أما معبد سلوان فهو مستطيل لكن اتجاهه من الغرب إلى الشرق (نحو الشمس) 
وهو الائجاه العام نى المعابد القديمة فى بابل أو مصر أو غيرهما هن ن أقطار الشرق 
الأدنى والأوسط . واذن فلا بمكن التسلم , بسذاجة برأى من يدعون أن الحرم 
يقوم تمامً على ما كان سابقً يسمى هيكل سليان » حّى لو سلمنا أن اليكل 


4 


.5ق ط. 01 12//: ماغط 


كان فى هذا الركن بالذات من الجبل » وهذا لا دليل عليه الا العنعنات الى 
اتخذنت فى نفوس البعض منزلة مقدسة لتكرارها عير الأجيال . والذى 
يستفاد من أوثق النصوص - هو أن الميكل كان يتضمن التفاصيل 
الانية 


: قدس الأقداس‎ ١ 


غرفة مكعبة أبعادها طولا وعرضاً وارتفاعاً هر١١‏ مثر . وفها ستار 
يقسمها قسمين ٠»‏ ففى القسم الذاعل دسا بابورك الفهلة وهو مكدوق 
نحفظ فيه نسخة من توراة موسبى طوطة على جلد أورف » عن عينها وشهالها 
مثالان للكروبين علآن بقية الفراغ . وأصل الكروبين مد لبود 
أعنا هن الملائكة وكان .اثنان ممهما. ,حر سان أبواب الجنة بعد أن طرد مها 
آدم وحراء» ُ انتقات الدصة : الفو الكاور الشرق القدم » فى بابل وأشور 
ربلاد الحيثيين وإيران وفينيقيا وغبرها فأصبح « الكروب » نوعاً م نألى المول 
امحنح حرس البناء الذى يوضع فيه » وكان شكل العثالمن الحارسن يتخل 
أسلوب الطراز الفنى للأمة والعصر » وأغلب اللن أنه كان فى هيكل سلوان 
أشبه بأمثاله فى المعابد الفينيقية » أى بأسلوب وسط بين الفن البابى الأشورى 
فى العراق والفن الفرعونى فى مصر.ورما كان فى هيكلهرودس قد نفل 
بشكل أقرب: إل القن التجريدض + دون تفاصيل واشعية احتراما ملهى التوراة 
عن اتْحْاذْ الغائيل المنحوتة » فكان «الكروب» أو الملك الحارس يظهر بشكل 
كنلة وسطى دف مها جناحان كبير ان مدببان » ولعلد من هنا جاء الاعتقاد 
الشبى عند الرومان فى أن الهود يعبدون فى قدس الأقداس مما على شكل 
وس مار : إذ بدا للم جسم «الكرو ب بن الجناحن ا حمار بين 
الاذنين الطويلتين » إذا وضعئا ىق ليان الفرق الشاسع بن ثقل الفن 
الودى وتمخلفه » وفخامة الفن الرومالى ودقته وتفوقه . 


وأما النصف المفتوح من قدس الاقداس قيحتوى فى الوسط على المذبح 
الذهى للقرابين » وإلى يساره منضدة حمل الشمعدان السباعى الذى يضاء 
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فى أثناء اقامة الطقوس - ويقال أنه كان فى هيكل سلهان يضاء باستمرار 
لا ينطفىء أبداً . وإلى بمن المذبح الذهى منضدة كيز التقدمة الذى يدخل 


1ت الهو المقدس _ 


وهو المكان الخاص باجماع الناس لأعيادة واقامة الشعائر » ويفصله عن 
قدس الأقداس باب . وعلى جانبيه صفت مناضد لوضع المسارج والشموع 

# ب قاعة المدخل : 

وهى أول مكان يلى الباب » وليس لها أثاث ديى معين » وهى الى 
يلها من الخارج باب الميكل ٠‏ وكان عليه محمودان أحده.) عن العبن باسم 
ديا كين» أحد أحفاد يعقوب من سيط #عونء والثاق عن السار باسم 
« بوعز » » أحد أبطال سبط هوذا القدماء . وعلى جانى هذا الصحن 
الخارجى المكشوف الذى يقوم فيه العمودان أحواض لغسل الذبائح »ومذبح 
ف المواء الطلق لتصعيد القرابين الى حرق بالنار من هذه الذبائئح » يصعد 
اليه بسم من عدة درجات وى زاويى المبى سلمان يوصلان إلى الطوابق 
العليا الى مها غرف الكهنة ومرافق الميكل . وعن بسار المذبح الخارجى 
« بحر النحاس »؛ وهو حوض محاسى كبير محمله اثنا عشر ثوراً من 
الرئر . 0 

وهكذا يكون طول البنى كله هرا" مثراً وعرضه هر ٠١‏ مثّرا ع 
وارتفاعه فيا عدا قدس الأقداس هلاره١‏ مثراً ٠‏ بها قدس الأقداس ستفه 
منخفض سيا فارتفاعه كا قلنا هر١١‏ مرا . 

و كان من الداخل مغطى بالنقوش المنحوته فى الحجر والحشب من ازهار 
ونباتات و كروبين و كا يقول لويس براون » لم يكن المعبد لا فخا ولا ضما 
الاقف أعين المود البسطاء الذين لم يكونوا قد وصلوا هن الحضارة إلى درجة 
يطمحون معها فى انتجازات معارية كالى كانت سائدة فى نفس العصر 
فى مصر الفرعونية أو بابل وأشور أو ايران أو المند . 
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وقد بقى هذا اليكل حتى خربه مختنصر محا أثره موا ثاماً فى القرن 
السادس قبل الميلاد . ورعا دخلت -حجارة من أنقاضه فى أبنية متأخرة » ظن 
بعضص الباحثين 2 حسن نية أو للمغالطة وتشويه التار يخ 3 أنما بقايا من 
اتمازات سلمان . 


الهيكل الثائى 
كان هم العائدين من السبى البابلى الذى دام سبعن سنة أن يسطوا 
سلطانهم مرة أخرى على فلسطين » وأن تقوم لم دولة » نحت وصاية «قورش"» 
م 1 
امسر اطور اران ف القرك الخامس قبل الميلاد 6 وأن تكون هله الدولة 
قنطرة لاتوسع العسكرى النارمى فى الشرق الأوسط » الذى انتهى باستيلاء 
قمبز على مصر نفسها . وإذا كان السادة الفرس لم يعطوا الهود «وطناً قوميأ» 
الا بشروط #عيئة خلاصهما الولاء التام والتبعية الأطاقة لسياسهم برها وشرها 
فان الهود ارادوا أن يعيدوا بناء أورشلم» وتشييد هيكل سلهان » حى تكون 
هذه الواجهة أمام الناس تعمية على التبعية الى رضخوا لحا صاغرين . ولقد 
حاولوا جاهدين أن يبنوا الميكل الثانى على نفس الاطط الذى ببى عليه اليكل 
الأول » هيكل سلءان » وانتهى البناء نى عهد دارا الأول الفارسى . 


كان الذين عادوا من السبى نحو أر يعن لف مبودى أو يزيدون قليلا » 
و كان على رأسهم «يوشع بن يو صدق» و «زروبابل بن شلتأيل » » فبدا 0 
مذبح للمحرقات فى المواء الطلق على جبل الميكل الذى كان وقنبها خخراباً 
ونى اليوم الأول من الشهر السابع من عودة المبود من بابل إلى فلسطين كانت 
الطقوس تقام أمام هذا المذبح ء ثم لما لحق «عزراء و «تحمياه بالعائدين إلى 
فاسطين من الهو د بدأت أعمال اليناء والتحصين وإقامة أسوار أو رشلم 
تنخذ شكل الانجاز النشيط » رغم بعض العقبات الى كانت تقيمها الحكومة 
الفارسية من -حين لآخر © ورغم مقاومة غير منظمة قام ما أمراء حوران 
وعمان واللدزيرة العر بية 4 والفاسطيئين المر كزين 2 اشدود (سفر نحميا 
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وهذا اليكل الثانى أيضاً الى أمره بالدمار التام بعد اقامته مخمسة قرون 
عل يد تيتوس الرومانى . يقول يوسفوس قف كتابه وحرب الهوده (التزء 
امس 90 الفصل الرابع 8 الفعرة النالئة) 3 «و كان تنبو 1 تكو س كلما وجدك الحنود 
الرومان قد فرغوا من قتل يع الناس ف المنطقة الى يسرطرون علما ؛ أمرهم 
أن تحربوا أورشام ومعبدها وأن يقلبوها ظهرأ على عمّب » فيا عدا الابراج 
العالية الى كان تحرص على بقائها كشواهد على ما قام به من التدمير» . وهكذا 
امت معالم هذا اليكل أيضاً الا بقايا تادرة » مع ملاحظة أنه عند وصول 
تيتوس كان هير ودس . قبله بنحو قرن من الزمان » قد أدخل تعديلات 
وتغييرات عا لى الميكل الثانى ٠‏ وعل تخطيط المدينة نفسها » كأنت وبحذها ٠.‏ 
وبدون هدم أو تدمير . كفيلة بجعل الوصول إل التسخطيط المعارى الميدشق 
للهيكل الثانى أمراً يكاد يكون مستحيلا » بالرغم من كل المحاولات الى أراد 
الباحثون الوود أن مخرجوا مها عمخطط معارى دقيق مستمد من عنعنات 
التلمود ومهم الأثرى البودى«أيز نشتاين)مثلا .وأما ماجاء من جع ل الصخرة 
الشريفة هى نواة قدس الأقداس فقد بينا الشكوك القوية الى توم حول 
هذا » وأوها ما ذكرناه من الاختلاف الشديد بن صخرة قدس الأقداس 
وصخرة المعراج النبوى المبارك من حيث الحجم والارتفاع عن الأرض . 


وانطلاقاً من هذا المخطط التلمودى » ومع الوصف الذى أورده المورخ 

يوسفوس وغيره ٠‏ نجدنا مضطرين إلى أن نسجل مرحلة ثاائة متطورة جداً 
من الهندسة الدينية الهودية فى حالة معبد أورشام ابان ظهور المسيح . 
بك 'ورمام اباف طهور السيح 
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شكل هيرودس 
وقد استفاد بعمق من العارة اليونائية الرومانية » وكادت تمختفى منه 
لملامح الدالة على أصله اليودى تماماً » وهذا اليكل هو الذى دمره تيتوس 
وعماه من الوجود سنة +١‏ ميلادية . وحائط المبكىكان على الأرجح جزءاً 
من -جدارد الغرلى . والهودحر صو دعل تسميته حى الأن, الخدار الغرنى 51 


هيكل جو بيتر كبير آلهة الرومان 

على أثر الثورة الى قام مها فى أورشلم ضد الحكم الروماق الز عم 
الهودى «ير كو كبان جاء الامراطور هدريان (ف أوائل القرن الثانى المبلادى) 
وأزال كل ثى ء مبودى فى أورشلم حبى اسم المددينة كاقلنا 3 وعلى 
انقاض اليكل بى «عبداً رومانياً لكبر الالحة « جوبيتر؛ . وأقام تمثالا لهذا 
الاله وآخر للآهة فينوس . وجعل هذا الصرح على جبل أورشلم أشبه ععبد 
الكابيتول الوافع على أحد جبال روها السبعة . ولذا أعطاه اسه شخصياً 
«اليوس» واسم «الكابيتول» ٠.‏ وحرم استعال اسم أورشلم وأحل محلها 

32 0 5 5-7 5 5 9 0 

الاسم الرومانى الذى صنعه هو «ايليا كابيتولينا» ا 'حبى أصبح اسم أورشلم 
لفظا تاريياً يطلقفقط على المدينة الى كانت فى هذا المكان على عهد الملوك 
والانبياء من بى اسراتئيل » وظلت المدينة لسمى «ايليا» ولا سكنبا البود 
الى أنشأها هدريان قد خربت ٠.‏ وجاء ثانى الخلفاء الراشدين عمر بن الخطاب 
فأنشأ مسجداً سيطاً لحنده . هو نواة الحرم الشريف والمسجد الأقصى » 
بعد أن كان الاسلام قد كرس تلك البقعة المباركة . بوحى قرأ نى » وععجزة 
الاسراء والمعراج انحيرة للاذهان . 
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الكتب والاجهزة الملمية » مطبعة جامعة الاسكتدرية 
فق يدام الأسيد م١‏ بناير اة١‏ 
تحمد يوسف البساطى 
مدير المطبعة 
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